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اطباعه والسشروالنوزسع والرحته 


کم 1 سے 


تقديم 1 1 [ 211111110111011 
المؤسسية والمؤسسات في الحضارة الإسلامية ۳ 
۱ -المؤسسة: خضیصة إسيالامية ١‏ 
۲ - القبیلة؛ هو سسة لسع نوو حوس و سير پوت 1[ 
۳ - الا مة کمو سسة وروی سره ومو جر و یی | 
5 - الدولة: جو مه ی یی یویر مج یی سیردت نس پا 
و جا دمو سات ات یت 

الذولة الاسلامية الاولی... ۳۱ 
7 - موس الزكاة... 31 
۷ - مؤسسة الو قفب EE‏ 2100000 
جاح فو تة اسنہ ERE‏ 
۹- جمعية نسائية فی العهد النبوي: 20 
۶ - القرق الا سللافیه: مؤسنات... ل 
۱ - موسسات الققراء؛ الصوفیة سس اتا 
۲ - موسسات الحرف والضناغات ٠.000‏ 








6 - موسسه مجلس الش و6 ...> . 


سڈ الذاتة للم ولف مده 
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7ت ۱ے . ‫‪3ےےےىےىٌََُّ٘٘*ےے ‏ سے ص-ص٠۔‏ سس 
سس ال 


في كثير من کتابات غلاة العلمانیین.. وفی المتاظرات 
الشهيرة التي دارت ہیں الرسلامیین وبين حول الغلاة: 
انت كثيرًا عبارات هو لاء العلمائیین: 

1 ان ( ۹۹ ) من تاریخنا ظلام ۸! 

وان التاریخ الاسلامي هو تاریخ الْطع والسیّاف »! 

بل إن أحد هولاء الفلاة قد لخصی مکانة الحضارة 
الإسلامية - التي تعلمت منها الدثيا - بأنها لا تعدو شطر 
بیت شجر ان نواس ۲( ۱۲ ۷۵۷/۱۹۸ - ۵۸۱8 ) 
يقول فیه: 

وداونی بالتي كانت هي الداء 

© ولقد زاد .هذا الطین بلة» أن قطاعا ملحوظا مد 
دارسي التاریخ الاسلامي - حتی الذین لم یسقطوا فی الغلو 
العلماني - قد رآوا في تحول الخلافة الراشدة إلى ۸ لك 
عضود !۰ منذ بداية الدولة الأغوية ( ١ه/‏ ١151م‏ ) بداية 
السقوط المیکر لتاریخنا الااسلامی في مستنقم الاستبداد 
والتخلف بل والانحطاط!.. 





5 ص رقدیم 





او 


ولقند آسهعت فی دعم هذا التصور الزانف أكاذيب 
المبالغات الشعوبية والشيعية التي سودت صورة هذا التاریخ. 

0 وق الرد على هولاء الغلاة.. وعلی آصحاب 
النظرات السطخية:. کنت دائما آطرح هذا السوال: 

- إذا كانت حضارئنا الاسلامية. التي آنارث الدنیا لاکٹر 
من عشرة فرون.. والتی أحيت مه اریث الحضارات القدیعة 
من الموات.. والتي تعلمت منها الدئیا - ولا تزال تتعلم حتی 
هذه اللحظات - إذا كانت هذه الحضارة التی وضع الوحي 
نوانها لم تبلور علومها وفتونها وادابها ومناهجها وتقنیاتها في 
عهد الخلافة الراشدة.. وإنما حدث کل هذا في عهود ‏ الملك 
العضود ١‏ - الاموية. والعباسية -.. فکیف یسطع النور الباهر 
فی اللیل البهیم؟!:. و کف تزدهر ریاض الابداعات - الدیثیه 
والمدنية - علٰ ارض انطع والسَیّاف؟!.. 

اتها 3 معادله مستحيلة ۷.. وسوال لا جواب عليه عند 
اصحاب هذه التصورات السوداوية عن تاریخ الاسلام 
والمسلمین.. تلك التضورات التي غدت: شائعة دی 
قطاعات واسعة من المتفعین. 

ن ولقد آدرکت أن لهذه النظرة السوداوية لتاریخنا 
الإسلامي أسبايًا تتجاوز ۱ سوء النية ١‏ عند نفر من غلاة 
العلماتيين الذين يريدون تشويه ضورة الإسلام وتاريخ آمته. 
وحضارته؛ ليقطعوا الطريق على ١‏ إسلامية النهضة ۲ التي 





ہی سے »تسس 
| 





تنشدها الامة هذه الایام.. 
وإلاء فلماذا شارك ويشارك كثير من غير هو لاء الغلاة فى 

هذا التصور السلبي لتاریخ الإسلاة؟! 

آدرکت آن وزاء هذه الضورة المغلوظة "ارتا 
الاسلامی: الأسلوب الذي کتب به هذا التاریخ! 

فأغلب مدونات التاريخ الاسلامي - القدیم منه 
والحدیث - قد سلطت کل الاضواء على ١‏ السلطة 
والسلطان ١‏ - تلك السلظة التي كانت ظالمة ومستبدة في 
کثیر امن الاحیان - فجاءت ضورة هذا التاریخ ۱ عوراء ۷ 
على هذا النحو الذي ظنه الکثیرون. 

ولقدغاب عن هذا التاريخ - الذي وقف عند١‏ السلطة » - 

غاب تار ی دہ وه( کلب جیا طقات 
الفقهاء و الفلاسفه: والمتکلمین؛ الم ن والعحدنین 
والقراء والاطباء والادباء والشعراء ۳3 والز ها 
والعلماء التجريبيين» والحرفیین؛ والصنناع؛ وحتی الهغتیین 
والموسبقیین.. إلخ.: إلخ.: 

كما غابت عن هذا التاریخ ١‏ صورة الواقع » - واقع 
الدواوین؛ والمؤسسات: والعمارة» وتمصیر الامصار 
والضناعات: والتجارات: :ؤال زاعنات: والخانات: 
والأسواق؛ والمدارس» والمکتات:والمساجد: والتكاياء 
والمزارات؛ البیمارستانات.. الخ.. الخ. هذا ۱ الراقم » 





پر سس سس سس تدم 
الذي آبدعت حضارتنا الا گا اس رك التألیشفب: 
هو [ موسوعات الخطظ ]و [ معاجم البلدان ],. 

ولو أن تاریخنا الاسلامی قد سلط الاضواء على هذه 
المكونات التلاید: 

۱ - الامت بشعوبها وقائلها.. وطقات المپدعین قيها.. 

۲ - والواقع الفري والغني الذي أرّحت له كب الخطط.. 
و معاجم البلدان.. 

۳ - والسلطة والدولة - التي كانت محدودة الحجم 
ومن ثم کان التحراقها الیگ دورد التاهیر - 

لو آن ذلك قد حدث في تدوین تاریخا الإسلامي. 
لظهر جليًا أن الانحراف المبکر للدولة لم یدخل بأمتنا عصر 
الظلمات: وتفق الا نتحطاط .. و آن الآفة - التي بدت الحضارة - قد 
كان نضيبها أعظم من الدولة - في هذا الابداع الحضاري - يما 
لا بقاس ,. ولرزت لنا خصيصة هذا التاریخ الاسلامي - التي 
تفرد بها - وهی : نححیم الدوله 2.. وتعظیم الامة. 

وهی الخصيصة التي نعسر ننا ء أعظم الحضا! رات في ظل 
ول العلت ادا 








تقادیم 


لقد کنب المورخون - علی.سبیل الثال - تاريخ 
الخليفة الشهید دی النورین عشمان بن عمان زر ۶۷ ون :اه 
۵۷۷/۵ - ٦۵٣م‏ ):. لکن آحذا لم یلثفت إلى تاریخ 
العلم الطبيعي الذي ارتاد میادینه الأمير الاموي الد ين 
پزید ( ۹۰ھ ۷۰۸م ) - الذي قال عته الراشد الخاسن 
عمر این عبد العزيز ۷۳۰-٦۸۱ ھ۷١ - ١‏ 
لا ما ولدت ا مثل خالد بن يزيدء لا آستٹنی من ذلك عشمان 
ولا یرہ 0 

ذلك گت المورخون تاریخ الحاکم العادل عمر بن 
عبد العزیز .. لکن أين هو التاريخ الذي يورخ لدور عمر بن 
عبد العزير في ترجمة الظب؛ وتعميم ذراسته في الحواضر 
الاسلامية يعد أن کان لا یدرس الا کی الاسکندرية 
وحدها-! وأين تاریخ جهوده في تعریب العلوم؟!.. 

ولقد. طفحت صفحات التاریخ بسيرة الحجاج ین 
پوسفت ( ۰ - 4۵ه/ ۰ - ۷۱۵م ) الوالی السقناح.. 


الله سے 


لکن سيرتة فى اللفت والقراءة والفضاحة والتعلیم 
والشهامة: و لمشيس الامصان وعم ال الٹغور؛ وسیلگ 
النقودء وتقئیات ٢‏ المناض ۸ لم يلقت دوا اعدتن 


المؤرخين. 


د د عد 


ولقد فادتتی هذه الحقائق والأقكار إلى طرق باب 


۵+ ڪڪ یلم 


تاریختا کی 0 المؤسيسة والمؤسسات 0 و الخیه ط 
إلى دراسة المو سشات التي قامت عليھا الدولة به في هك 
التبو ة والخلافة الراشدة. وآدرکت آن هنه المؤسسات وان 
ات آو و سرت وذبلت فى ن اطا را الدف لة و السلطه ۷ فإنها 
لم تغب عن فضاء 7# الأمة 1 عن امتلاد تاریخ الإسلام.. 
الضائعة و المیدعه لحضارة الا سللام. 





وإذا كانت الصعسات الع ندم ہین یدیھا ھی حصيلة 
سحاضرة ۱ لمساها حول دا الموضوع: 


۶ الموسسية والمژسسات فى الحضارة الاسلامية ؛ 








فان حطر هده القضيف ودورغا کن و و ی سح ره تاریخنا 
الاسلامی.. وفی رد الاعبار إلى آمتتا وتاریخها.. پستدعی 
0 الذین یطمحون إلى إعادة کتابة هذا التاريخ أن بو لو | هه 





is 





تقدیم 
القضية فا تستحقه من الا هتمام: 

ن تسلیط الأضواء التاريخية على " الامة 4 و" الواقع *: 
مع ١‏ السلطة والسلطان ». 

0 ولملمهة الوقائع لاعادة بناء تاریخ المسسات 
ودورغا في الوبداع لحضارة الأسلاع. 

إنه حقل علمي بالغ الأهمية والخطر.. ینتظر كتائب من 
شباب الباحثين الموهوبين الذين يخوضون هذا الميدان 
م المثابرین أولي الحزم» الذين ينهضون باداء فريضة 
« الجهاد الفکری ۰۷ الذي ي الظريق آمام المجاهدین فی 
مختلف الميادين. 7 

والله نسال آن بهي لهذا الجياد عو ا إنة - اة = 


ہے | 
ا مسوول و و یز 


۱ رحج س ۳١‏ ا سے 
الموائق ۲۳ پوئبه ئة ١‏ ١١م‏ 


او ا 





المؤسسبية.. والمو‌سسات 
شی الحضارة الا سلا میه۱۱ 





المؤسساٹ في الحضارة الإسلامية موضوع غائم في 
فکرنا وقی تراثناء وسبب الغیوم التي أحاطت هذا الموضوع 
هنو الاسعبداد فى تاريخناء فالاستداد لا يريد المؤسسة؛ لان 





(1) حاضر: ألقيت يمرك الدراسات العرفیة - المعهد العائي لاك 
آل شنا يي = فاع انس نا 0 hE‏ 0 ۱ )۸ پا ام ۷۱ الز مالاك - شر 





۳ 





اليه وال سات 


فأنا دائمِا آقول: ان الحضارة الغربية عبقریتها في 
الموسسات أمّا نحن لمن أك الثغرات التی نعانیها غيبة 
المؤسسات» غتدنا قير یں وعلفاء مج ةو وعاملون: 
لکن أقول ذائمًا: كل واحد فینا کالصتبور الذي ینزلِ منه الماء 
نقطة نقطة. فإذا اجتمعنا فى موسسة فستصبح کالخرطوم. 
یقولي: عبد الرحمن الکواکبی ( ۷۸ ۱۸۵/۱۳۲۰ ۔ 
۲ ) عليه رحمة الله: « إِنْ الجمعیات تفي ہما لا يفي 
نه عنمر الا فراد + كل عالم وکل مجاهد یاتی الحین عليه 
فإما أن یمرض واما يأتى أجله لکن إذا كان عضرا قي 
نؤسسة فجهوده تظل مستمرۃ حتى بعد غيبة جسدہ: بالضبط 
مٹل البحر تثبخر منه القطرات لگٹه مسٹم إثما العمل 
المفرد الغائب عن المؤسسات یقی مثل القطرات تتبخر؛ 
ولذلك موضوع ١‏ المؤسسة والمؤسسية ١‏ موضوع فی غاية 
الأعمية. 


HEHE 








ق ۱ 


ال سه خصصه اسلا فیة 
9 

أقول: إن المؤسسة فی التحضارة الاسلامية وثیقه الصلة 
بطبيعة الاسلام+ لاله فی النصرائیة يكون التکلیف قردیا؛ 
والذي يقيم النصرانية یقیمها وهو في شعب من الشعاب 
أو تغارة فخ المغارات» وبعیدا عن التاسن» کفرد» يعني 
إقامة کامل التصرانية مرتبطة بالفرد. اليهودية تحولت إلى 
صم یذ ؟ للآن تعریف المهودي: هو 2 المو لوذ لام يهودية 5 

آما الا سللام فإئه يعرف بأنه: 9 دين الحماعة ‏ الاسلام 
وق الصلة بفكرة الامة؛ أ: بفکرة افو سستة. فيه التکالیف 
الفردية» وفيه التکالیف الاجتماعية» التي تسمی فی فقھنا: 
الکفانید وبعمض الناس - أَجََانًا - یتصوز أن دق العين 
مؤکد وآهم هن فرشل | الکفاية لان كيرا من الفقهاء کانو| 
يضريون المثل على فرضن الكفاية بصلاة الجنازة» فكانوا 
يتضورون أن فى ضلاة فرد واخد کفاية, انما الحقیثة أن 
فروض الكفاية - الفروضى الاجتماعية - أشد توكيدًا من 
فروض العين؛ لأن فرض العين التخلف عنه يقع إثمه على 
الفرة» في جين فر ض الكفاية فرخین اجتماعی! التعلف عه 
يقع الإثم فيه على الامة کلها. 

حتى التکالیف الفردية فی الإشلام عندما تؤدى في 
جماعة فی اجتماع في نظام یکون ثوابها أكبر مثل الصلاة 
أو غيرهاء حتى الصيام وهو فريقة وعبادة سریة؛ ولیست 


فقط فردیت تو حد الأمة فتجعل الامة على قلب رجل واحد: 
إذن فک ة الامة.. فكرة المؤسسة لصيقة بطبيعة الاسلام منذ 


& جد کت 








یله ماس سس سح ۱۷ 
۲( 


لقد جاء الا سللام والطائع السا فى شبه الجزيرة العربية 
هن ۱ اللہ لا فالشمیله س سك لك این یتحد ثول سرن 
القبائل والعشاثر یاستهانه ی ین بتک ون هن الحديث 

غن ۸ منظمات المجتمع نع المدتي اء فان هذه منظمف مجتمع 
نی 1 القبلة 1 بھی الاعل القسله؛ العش ة: الا قارب 
هه عؤسسة من المسسات:یل أنا آقول: إتها آزلی فزجات 
انتما الانسان غالا تسان بی لا هل وعشیر ته و فته 
يشمي لشعبه» ينتمي مت بالمعتی اللغوي؛ يمى لا میته 

ونا عد الول ۳ قح الخوننة ( القنيلة ) کانت 
1 


1 5 
لے ا 


هي العالم؛ لابه العالم 3 بلعها؛ عند ما أ مسن 
الام ! س و>-سموہ' تساه اة نة فی 
۳ 


ای و لا ن" ام لت سل سر ام؟ هت 
له؛ كانت القبائل في عهد الرسول كك تحارب على رایاتھا؛ 


د د با 





۸ * الاعة كسمو سسة 


(۴۳ 

یعرف الراغب الاصفهاني ( ۸۱۱۰۹/۵۰۲ ) الامة 
بأنها: کل جماعة جمعهم أمرء ما دين واحد أو زمان 
واخدء أو عکان واحد: سواء أكان ذلك الامر شسخیرا أم 
اختيارًا. ومصطلح « الامة ١‏ ورد فی القرآن الکریم في ( 16 ) 
براھتگا 

خن فکرة الام.... اکر الجماعف...:. فگرة المؤسسة 
آیضا من الاشیاء اللصیقة بالاسلام والتی تمثل علامة فارقت 
مع ظهور الاسلاخ بعد النیوات والرسالات ودون النبوات 
والرسالات۔ 





2 
( فة الدو له ): 
فالدوله موسسة والانتیاء والفر ۳7 ل الذين أوحى الله 
الیهم وجاءوا بشرائع: لم یقیمو دولا إبرامیم لم يقب دول 
موسی لم يقم دوله: غیسی لم يقم ذولة و اذا كانت هنال دولة 
في تاریخ بتي |ٍسرائیل فکانت فی فترات متحددة واغتصابا 
من أرض کتعان والذین آقاموها ملوك ولیس الذین جاءوا 


بشريعة عوسی: والذين كع | ف 


نا 


ا لی اسر اٹیل 


هیده الدولة كانوا ١‏ کالعند وتالا خ٢‏ فی القری 3 ولذنك 
فا یرک سول اه : علماء آمتي کانبیاء بتي [سرائیل ۱۲۳۷ 


کک من ها للاك هة انما التی حسام بالگ ية الو دیه 
کت هدس وہ ا نی ا یکا ےم ریم ا هيد کا 


لم يشم دولة سواء أكان موسی أ ام شار ووت و لدلك ان ١١‏ لدولة 
اة ذا رقة في تاريخ البوات والر سا لات عاف في رسالة 
محمد اڑا لان هده الشریعه هی الخاتمه» وهی الخالدة 
فكان لا بد هن قولة ٹخرس هه الشریعۂ واس بهذه 


1 رو ار 8 | 
الکن بعة) هده فیز من ال ات+: ولدلاك فان الرسول کا فى 


ل يعني أبن سجر ا و اضبل لفن + له الد ہم ریہ وا ر فجي: وراد تعفعصقم: 


ولا يعرف ف کنات ععتف افد من ( کسفت الا ) للعجلرنی. قال الإألبای 
ی سلسلة ال حادیث الضعقة زر ETE‏ لا اتل له باشاق ]ابا لعلا وهو 
Û‏ ا ل به القادياتة ١اد‏ اکال له عل شاه ات یله تج ولو بم لكان حسۃ 


علیھم گیا بظهر بعلا فر ن التاعل۔ 


و تاج لد ی 
۳۰ کک اذه له جو سنہ 


أحاديث كثيرة تعرفونها جميعًا أنه أعطئ خمساء منها مٹل 
هذه الا موو. 

کون الدولة فی التاريخ الاسلامي أو ( مؤسسة الدونة ) 
لقد قلت: إن الموضوع غائم؛ لکن لحسن الحظ أن بض 
المصادر اهتمت بالحدیث عن معالم دوله اوق عن 
العمالات في دولة النبوة.. من أهم هذه المصادر التي حفظها 
التراث کتاب: ٩‏ تخریج الدلالات السمعية ١‏ للخزاعي 
۷۱۰۸ ۱۰۳۱/۵۷۸۹ = ۸۱۱۰۴ ومن آهمها أيضا 
الات الذي سين على کتاب الخراعی وزاد علیه ! الترایب 
ال دارية ٤‏ اندي هر « تظام الحكومة البوية ٢‏ لعبد الحي 
الکتائی ( ۱۲۸ - ۱۳۳۲۳هر ۱۸۵۲ - ۱۹۱۵م)ء وآیضا 
الطهطاژي ( ۱۳۱۰ - ۱۸۰۱/۵۱۲۰ - ۵۱۸۷۲۳ فی 
الجزء الرابع من آعماله الکاملة التي حقفتها: کتاب ١‏ تهاية 


الایجاز قن سيرة الحجاز ك فلا عن الکتاب. الین 
الذي آهتم بمصطلیعات الدولت وبوظائف الدولة وكل 
رموزها وهو کتاب: ۱ صبح الاعشی ١‏ للقلقشندي ( ۷۵۲ - 
۷۱ 

ولقد لمحت فی عهد على بن آبی طالب - کرم الله 
وجهه - إلى والیه على مضر 1 الاشتر التتقعي. ۷ ( ۴۷ھ / 
۷ھھ) هذا آلعهد من التضرصی الترالية التی فيها سياسة 


و ادارة عالية المستوی+ لذلك عندما القت کایی ١‏ حقوق 








الدوله و دنه ۱ 1 


الانسان ا جعلت جزع| مر رتو مو يس 
وهو پرضی الاشش ٹر النخعی بکلمه عن وشات امه لو لا 
سی التی سسلذعت إلبياء وطقات: الناسن في هذه الو لا یه 
وارکان الول يقول له 
اھ کاملا: 

( بسم اه الرحمن الرحیم؛ هذا ما آمر به عبد الله غلي 
أمير المع متین؛ مالك بن الحارث الاشتر في عهده إليه؛ حین 
ولاه سو اة غراسیاموجواد غا امتا 
آهلها؛ وعمارة بلادها, 

آمره بتقوی الله وإيثار طاعته: واتباع ما آمر به في كتابه. 
من فرائضه وسننہ التي لا یسعد أحد ال باتباعهاء ولا يشقى 
لا مع چحودها وإضاعتهاء وآن ینصر اه تاه 
ولسانه فانه جل اسمه: قذ تکفل آپتضر فلن نص دا واعزاز مس 


۴ 
یم سا 


وو 

وأمزة أن انكس عفن الشهتواته ویرعها عصد 
ایشا فان ای O CE‏ ما رم اقلا 

تج اعلم پا یا مالك! أني قد و جهتك !ا لی بالاد قد جر ت علیها 
دول قبلك من عدل وجور وآن اللاس ینظرون من آمور 
في ٹل ما كنت تنظر فيه من آمور الولاة قبلك» ويقولون 
فنك ها کت ت تقول فیهم» وإِنّما بستدل وغلن الصالحين يما 
يجري الله لم علی آلسن غبادہ؛ فلیکن أحب الدعائر انف 


1 مگ لر رل با سب 


ذخيرة العمل الصالح؛ فاملك هراك وشح شاك كا 
لا یجل لك قان الشح بالنقين الإنضاف :مٹھا فيمًا أحيتٍ 
أى گرسنت: 

وأشعر قلبك الرحمة للرعية: والمحبّة لهم؛ واللطف بهم 
ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا تختنم آکلهم: فانهم صنفان: اما 
أخ لك فی الدین: أو نظیر لك فى الخلق یفرط منهم الزلل: 
تعض لهم الغلل» ویژتی على آیدیهم فی العمد والخظا 
فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضی ان 
يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقه ووالي الامر 
عليك فوقك:والله قوق من ولاك! وقد استکناك آمرهم: 
وابتلاك بهم. 

رال مون الراك تعیب الا ھ1 بت اھ نک 
ولاغنی بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو, 
ولا سجحن بعقوبةۂ ولا تسرعن إلى بادرة وجدت متها 
منذوحقف ولا تقولن: : إن مؤمر آمر فطاع فان ذ ذلك إدغاك 
فی القلب: ومنيكة للدین: وو او الا وإذا أحدت لك 
نا أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة: فانظر إلى عظم ملك 
الله فو قك؛ و قدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسيك» 
فان ذلك يطامن إليك من طماحك: ويكف عنك من غربكد: 
ويفيء اليك ہما عزب عنك من عفلك. 


إیاك ہے اف ا فى عطمنتهه وا لتشنبه به فی حم و لكا فان 











الذوله مؤسسة ۳ 


ال بل کل کاو سن کل سان 

افك ال امت لنانی مس تد تن عامَة 
أهلك» وهن تفه سوی من سفن اک ال تم له 
ومن ظلم عباۃ الله كان الله خصمه دون عباده» ,ومن خا به 
الله اس ی حجته» و کان له حربًا حتی يتزع أو نتو 

ولیس شيء أذعى إلى تغيير نعمة الله وتعجیل نقمته من 
إقامة على صلم فان الله سمیع دعوع المضطهدین: :وهو 

للظالمین بالمر صاد. 

وکن أحب الامور إليك آوسطها في الحق» واعمها 
5 العدل؛ و آجنعها لرضا الرعية؛ فان تخل الجاعة 
پ ساوت شا | لاقم وان سخط السام یتفر مم رضبا 


العامة 


ولي أحد من الرعية ائقل , على الوالي هو و نه 8 
الرخا وأقل معونة له في البلاء؛ و آگره للاتصافت»:وآسال 
بالالحاف: ‏ آقل شک | عبد الاعطاء وأبطأ عذراعند المنع؛ 
وأضعف ضبرا عند ملمات الدهر من اھل الخاضة 

ور عماد الدین: وجماغ المسلمین: نله لاأعتاع العامة 
من الْأمّ فلیکن صفولد لهم؛ وميلك معهم: 

ولیکن ابغد رعیتك متك» وآشتاهم عندك: آطلبهم 
لمعاتب الناس: فان قي الناس عیویا» الرالی أحق من 
سترهاه فلا تکشفن عمّا غاب عنك منهاء فإنّما عليك تطهی 


کیا یم سے 


جا ےو ۸ 
الحم بك فلغ تة 
۴ ت 





۲٤ 


فا ظی ر لك؛ والله یحکم على ما غاب عنك؛ کاس ر العورة 
ما استطعت يستر الك سا تم ردو رجآ 

أطلق عن التاس عقدة كل حقد: واقطع عنك سب كل 
وتر؛ وتغاب عن كل ما لا ينصح لك» ولا تعجلن الی:تصلیق 
و تعد الق ولا انا نما 5 الامزن ولا حر نصا 
يزين للف الشرہ بالجورء فان البخل والجين والحرص غرائز 
E‏ تجمعها اسیو :۳ الظرد باللد. 

إن شر وزرائك من كان للاشرار رفيلك ویر ومن شر كههم في 
الائام: فلا یکوئن لك بطافت فإنهم آعوان ا مت و اشنم ان الظلمة: 
اتف واحد منهم خير الخلف ممن له مثل ارائهم ولفاذعخم لین 
علبه مثل آصارهم وأوزارهم وآئامهم ممن لم بعاون ظالمًا على 
ظلمف ولا اما غلى انمه او لفات أخف علبك مژونةء وأحسن لك 
معو نکن واختی عليك عطفا: وأقل لغیر اد إلمًا. 

| 

ي2 اقولهم بعر الحق لك وأقلهم ساعدة قيما يكو ن منك ما 
گره الله لأوليائة: واقعا ذلك من هواك حیث وقع. 

والصق بأمل الورع والصدق؛ 2 رضھم علي ألا بطر وة 
ول يجحي اه بباظل لم تشعلف فان کر تا الاطراء ی 


الرس وي فی العرة. 








البو له انه سس "سس ۲٢‏ 


ولا کرس اتسن والس سسظ پسرلا سوه فان 
فی ذلك تزهيدًا لأهل الاحسان فی ال حسان» وندر 5 لاه 
الاساءة غلی القياع ابوالاع کلا منهم ما آلزم تفسه: 

و اعلم آنه لیس شیء بادعی إلى خسن ظن راغ پرعیته عن 
(حسانه إليهم وتخفیفه الموونات علیهم: وترك استکراهه 
[یاهم على ما لپس له قبله. 

فلیگن فنا فی دللك أمر یجتمع للك يه جسن الظن 
برعبتك: فان جسن الظن بقطع عنك تصبًا طويلاء وان أخق 
من خسن تك یه لمن حنسن بلاؤك عنده؛ وان انحو من ساء 
اک لس سام اوا ضیف 

ولا تنقضی سئة صالحة عسل بها صدور هذه الم واجتمعت 
را الالفثه وصلحت علیها الرغیةن ولا جتن سنة تضر بشیه 
من ماضی تلك الستن: فیکون الآجر لمن سنها: والوزر عليك 
ا تقشت متها. 

وأكثر مدازسة العلماء» ومنافشه الحکماء: فى تثبیت 
ما صلح عليه آمر بلآدكء و إقامة ما استقام به اللاس قبلك. 

واعلم أنَّ الرعیڈ طبقات. لا تصلح N‏ ین 
غق سو عن یجس سا رد الب وها کتاب 
الغاقّة والخاضّة: ومتها: تضاۃ العدل: ومتها: عمال الإنصاف 
والرفق: ومتها: أحل الحزية والخراج من أعل الذقة ومسلمة 
الناسء ومتها التخار وأهل الصتاعات» ومتها الطبقة السفلی من 





۳۹ الدولة مؤسسة 


ذوي الحاجة والمسکتة: و کل قد سمی الله له سهمه: ووضع على 
حله فریضة فى کنابه آو ستّة نبیه ( صلی اللہ علیه وال ) عهذا منه 

فالجنود بإذن الله حصون الرعية» وزین الولات» وعز الدین؛ 
وسبل الأمن؛ ولیس تقوم الرعية لا بهم: ثم لا قوام للجنود الا ہما 
يخرج الله لهم من الخراج الذی يقوون به على جهاد عدوهم: 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم؛ ويكون من وراء حاجتهم. 

لم لا قوام لهذين الصنفین الا بالصنف الثالث من القضاة 
والعمال والکتاب؛ لها بحکمون من المعافن ویجمعون من 
المنافع؛ ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها. 

ولا قوام لهم جمیما الا بالتجار وذوي الصناعات قينا 
بجتمعون عليه من مرافقھم؛ ویقیمونه من آسواقهم» ويكفونهم 
من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غیرهم. 

نم الطبقة السفلی من أهل الحاجة والمسكتة الذين يحق 
رقدهم وممونتھم: وفي الله لكل سعة؛ ولکل على الوالی حق 
نقدر ما يصلحة. رولس يخرچ الوا من حقيقة ما أله الله 
اذلف ال با لا هتمام والاستعانة ونوطين نقسه.علی 
و آقمی, زین نیا حق سار ا 
جنودك آنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك» وأتقاهم 
جیبّاء وأفضلهم حلمّا: ممّن یبطی عن الغضب: ویستریح إلى 
العذن ویر آف بالضعفاء ويب على الاقوپاء»وعمن لا شره 








له له مع شنة ...سس ۳ 


العنمّے؛ ولا يعفا ره الضعف: 


ثم الصق بذوي المروءات ریو وأهل الیہوتات 


الصالجد: والسو اہ قی الحسند؛ نم آمل التعخده الجا 
وا لاه و الیفاجه فانهم سا تن الگ م شعت ون 
العررف. 


نید 
0 


دم تققد هن آمزرهم ما ا تقد ا لوالدان من ولدهما؛ 
ولا يتفاقمن فی لفك ثنيء قویتھم يهن ولا تحقرن لطفا 
تماهذ‌تهم به وان قل فإنّه داعية لهم إلى بذل التضیحه لاك 
وخسن الظن بك ولا تدع تفقد لطيف آمورهم اتکالا على 
جسیمها: فان للیسیر من لطفك موضعا یتفعون به و للجسیم 
مو فعا لا يستغنون عینه. 

ولیکن آثر روس جندك من واساهم في معونته: وأفضل 
علیهم هن جد‌نه: ہما یسعھم ویسع من وراء‌هم من خلوف أهليهم: 
حنّی یکون همهم همًّا واحذا في جهاد العدو؛ قان عطفك علیهم 
یعطف قلوبهم عليك. وان أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل 
في البلات وظھور مودة الرعية. 

واه لا تظهر مرذتهم الا نستللامة صو رهم ولا تصح 
نصيحتهم إل بحيطتهم على ولا الامور وقلة استثقال 
دولهم؛ وترك استبطاء انقطاع ھی فأفسح ۳ أمالهمء 
وواصل في حسن الثناء عليهب وتعدید ما أبلى ذوو اثبلاء 
منهم؛ فان كثرة الذكر لحسن افعالھم تهز الشجاع؛ تحرف 


۸ ۳ ص الور بو ره 


التاکل» إن شاء الله ...»مع حسن الكناء فی العباد» وجمیل 
الاثر فی البلا وتمام النعمة وتضعیف الکرامةء وأن یختم 
لي ولك بالسعادة والشهاده ( انا إلنه راحعون ) والسلام 
على رسول الله صلی الله عليه وآله الطيبين الطاهرينء 
وسلّم تسلیا كثيرّاة والسلام 6( انتهی. 

تحلیل الفض: 

ا واعلم ان الرعية طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض 
ولا غنی ببعضها عن بعض؛ فننها: ۱ - جنود الله ( مسب 
عسكرية ): ومتها: ۲ - کتاب العامة والخاصة ( امونسة )؛ 
ومنها: ٣‏ - فضاة العدل ( مؤسة فشائية )» ومتها: ٤‏ - عمال 
الاتصاف والرفق» ومٹھا: ٥‏ - أهل الحزية والخراج؛ ومتها: 
5 - التجار وأهل الصناعات ومتها: ۷ - الطبقة السفلی من ذوي 
الحاجة والمسکنة. 

ویتکلم عن أن کل هذه المزسسات. وکل هذه الشرائح 
الا جتماعية لا غ لاخد متها علی أخد ! فالحنود حصون الرعية 
وسبل الأمن» ثم لا قوام للجنود إلا بما بخرج الله لهم من الخرام 
نم لا قوام لهذين الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
والکتاب: ولا قوام لهم جمیغا إلا بالتجار وفوي الصناعات !. 
(۱) كات ( الاسلام وحقوق الاتان» ضرورات... لا حتوق) 


: و سے َ۴ 
لاضن ۷۵ !۷ سا بعیك‌ فان ا فمل طعمارة. طعه دار انعر و الا ولی؛ 


eA ETE 








الدولصىوستة ۹ 





هذا نص موجود قى ( تهج البلاغة ۳6 ۽ تتخلاث عن أركان 
الدولة و عمژسبانها. 
چ چو ود 

دافم آفزل: اليح یتضنو رون 1ت ت دولة الو سات هي 
لمرة من ثمرات التطور الغربي والنهضة الغربية والاوربية 
والدیمق اطية الغزبيت واهمون. لماذا؟ لانهم لم یدرسوا 
. وس سو و آپہ یب ہس ای الات 
في کتابة التاریخ الإسلافي؛ الذي كتب كتاريخ للسلطان: أو 
تازيخ للدولت وعادة وغالبًا ما يكون السلطان له.ويه الكثير 
من العیوب. والسلبیات والاستبداد ولذلك غندفا نقرا 
کتب التاريخ نجده تاريخ الدولة؛ تاریخ السلطة والسلطته 
والسلطان آما تاریخ الامة فغیر مكتوب» ولذلك أقول: إذا 
آرفتا آن تعید کتاية تار ينا فلا بد أن تکون هتاك ثلاثة مضادر 
لکتابة هذا التاریخ: 

أولا: تاريخ الدو له لا ید متهم 

ثأنيًا: تب الخطط: العى تؤرخ للمكات» و الاقتصاد 
والعادات والتقالید؛ .وللأوليلف والصرفينة؛ والاسوای؛ 
ار انت الھانات والظرق: والکناری» ..: للحياة: 
حتى للأحجار» تؤرخ للابنية؛ که كت الخطط ماه عضلو إلى 
الآن لم يستخدم وفیها إبداع تاره الاسلاقية لم تسق 
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1 5 5 
ال له مه یه 


إليه من حضارة آخری, هذا مصدر بدونه لا یمکن أن یکتب 
التاریخ الحقيقي لللامة والحضارة. 

ثالثا.- الطبقات؛ طبقات العلماهة والععراع والفعغات 
والمحدئین: والمفسرین» حتی طبقات المغٹین وغيرهم. إذن 
این العلماء الذين آسهموا في تاريخ هذه الأمة الذين قادوا 
الامة على مر التاریخ؟ ولیس السلطان والادارة الببلطاتة 
هم الذين كان لهم القيادة والتفرد في صنع هذا التاریخ: 

إذا أقول: إن غيبة حقيقة وصورة المؤسسة في تاریخنا 
نابعة من أن هذا التاريخ كتب وكل الأضواء كانت مسلطة 
على السلطان؛ ولم یکثب تاريخ الامته لا من الخطط 
و لا من الطبقات: 








بات لاٹ ٣‏ 


۳ 
٦ ۶ 





) ۵ ( 

اد لمحت ان دو له این ی تالم سات و علیی 
المو سسات؛ فقد کان هناك ٹلاٹ فوسسات مذ اللحظة 
الأولىء» فالدولة آسست فی بيعة العقبة قبل الهچرة بعام - 
سا العقية - الاشيرة الخانية: آو الثالتة وفقا لانعتلاف 
المؤرخين - وأسست يعقد حقيقي؛ وليس عقدا مفتر ضنا كما 
المحكومون واتفقرا مع الحاكم على تأسيس الدولة؛ وعلى 
ان یھاجر إليهم ویحمّو تہ فا بحمرون بت ابع و آمه الهم 
نحن لدینا ثلاث مؤسسات بتیت : علها الدولة: 

١‏ - المهاجرون الاولون. 

۳= محلم شورق اسوه مجلس ا لمعي وھذا 1 لیب : 
تمحكو ده اقا و اشنا می الث ات الا سالامي. فان ول رة ٿي 
وأن مجلس الشورى هذا كان يجتمع في مسجد النبوة في 
کان محدد فی أو قات یں تہ و بر نهنا 51 و تعر فن جنه 
المشکلات - آول مرة قرأت :هده المعلومة كانت في کتاب 
امه" ۷ السسادة الغربيه والشيعه ف الاشتراتثلیات فى هد بل 


آمية » ل « فان فلوتن ۰4 أحد المستشرقین؛ بعدھا عثرت على 


۷ سک سان ثلاث 


فيا سس انٹ 





إشارة أخرى في کتاب :۱ الدرر فی احتصاز المغازی والسپر » 
و عبد البر ( ۳۹۸ - ۹۷۹/۵۶۱۳ - ۱۰۷۱م) فأجده 


5 
أ 


یذکر شخصا سا علین ته كان عضوا فی عجلس السبعية. 
ادن متاك مؤسسة لکتها غابت وغامت فى تراننا. 
تلاسف الشديد في ترائنا اختزلوا العشرة تحن يعرف 

العشرة وشر: 

1 اس کر یئ تا ۱۷۳ر ايديم - ٦م‏ 1 
٭وعمر 2( ٤ق‏ سے t=‏ :۵۸ - وم )ار 


-رعتمان ( ۷و هت دام عه ار ۷۷ کو کی ): 


E 


- وعلی ( ”قاض + E‏ ما 


ابو عبيدة بن الجرراح ( : 4 یره - ۱۸ شمر SA‏ ةد ا 


Cae ۱ AT العوام ل اه هت‎ A 


- وطلحة ین عمد الله ( Aa a4‏ 


0ت ٦م‏ 1 








> وسعد ین 59 فقاصن ‏ ( ۳ق اهس - قذي ہے 
۷ عم ). 

- وعد ال تفن بت عوك ( ق بخ - ۲۲و - 
٦‏ 

- اورسك بن زامن مور بن تفیل 7ر قرو سے 


اه ۰۰ > 5۷۲م ), 





م سات تار TT‏ 


) وا عنهم 1 ی ن بالجتة پا ے عظیم ول لے 2 
بالجنة .هبه وغ از ۷: شم یں E‏ الميشرين بالجتفب 
لکن المبشرین بالجنة بنص القرآن هم کل المؤمنين. فنحن 
الاستداد غيب صفة هده المژبست» وهی آنها مؤسسة 
تا الد له هن لا الخش و م لهاذا سنهه | ١‏ المهاجرین 
ال یا ول 4 لا نهم , آصا لا من ريسن 
وهاجروا من مکة إلى المدینة وأولون؛ لأنھم أول الاش 


إسلامًا؟ غهاتان صفتان - المهاجروت الأؤلون - 
أيضا من توعلات العشره أنه کانوا زعماه وقادة بطون 
قريش» فأبو بكر من تیم وعمر من عدي: وعلمان من بتي 
آمیت وعلي من هاشم وأبو عبيدة من فهر؛ والزبیر من آسد 
وطلحة من تیم وسعد من ےی یں ا ارسي ات 
من زهرةء وسعید بن زید بن عمرو ین تفيل من عدي» هو اء 
العشرة كانوا مو سسة ماش 5 ا 0 سخ لمر اة ۷ 


1 وسچی اليتَاغ ماع الا نی سر 1 فو نة اورداغ 1 


وق سسھے الْتقاء الاثتی سور و لدابت با لا تتخات بت 


الانتخاب لميأتنا من 1 وروبا- فی بیعة العقیت ایب عشد:.| 


گی ال تھا سی ماه تاه مت له 
وامرآتین ) فالمرأۃ شاركت في عقد تأسیس الدولة الاسلامية 


۳۶ س kkk‏ ت فا سسیاات ی 


وهبی أعلى مستویات الولاية السياسية قبل أريعة عشنر قرثاء 
گان فیهم ١‏ آم عمارة نسيبة بنت کعب "و ( آسماء بشت يزيد 
این السکن الأنضارية ۷ (۳۰ه/ ۵۰م), 

الخمبتةوالسعون غتدها آرادوا بيعة رسول الق قال 
لهم: « اختاروامنکم اٹلی غشر نقیا ۰۷ فولدت آولی الموسسات 
( الوزراء» التقباء الاثتي عشر ) بالا نتخاب: بالا ختبار في بیعه 
العقبة. 

المؤسسة الاولی - المهاجرون الاولون - كاك من 
خصوضياتها عندما هاجر رسول الله يه من مكة إلى 
المدننة؛ ویتی الجن والتسجد لیس فقط دار ادت بل 
دار حكومة ودار تعليم:ودار تدریب على الحرب؛ أي: إنه 
لموس الاولی؛ آو مکان النوشيية الاولی للدولة هو لاء 
العشرة بیوتهم تحیط پالمسجد: ولها أبوات تفتح على 
المسجل - هده مه لیست لامج ار غير هو لا العشر و - 
ولقد عثرت أيضًا على نص. فکأنما التقطت جوهرة في 
کتاب ١‏ أسد الغابة :١‏ العشرة في الصلاة سکانهم خلف 
رسول الله ومكانهم فی الحرب آمامه. إذن لهؤلاء صفة 
و مکانة ممم ة. 

آیضا» کثیر من الذین کتبوا رن الشللافة الراشدة أخطاوا 
واجتمعوا على الخطاً عتدما قالوا: إن كل خلیفة من الا ربعة 


اختير بط بقل سختلعف و هل | اون یی یه | لن یه فکرة 





صح ص صصص ص صصص ص ص کک یو وا با 


بق العو تى مر عل ادا می في البو 
1 رأف ولي له ضوت! لاله لیس عضو | + في المو ستدة. 

أقول هذا الكلام لكي ندرك أن الإسلام فته فکر دنتزري 
انو اقلماذا يكوك عبد الله بن غمر عضرا قزل رای 
لکن .ليس له ضوت؟ لاه لیس عضوّا فی المؤمسسة هولاء 
عتار واه عهدوا إلى عبد الرحمن بن عوف: فمکٹ ثلائة آیام 
لبلا ونهاژا لم یتر أحدّاقى الحدینة كيرا أو صغیرا» رجلا أو 
امرأق خرا أو عبداه إلا وسأله: تری من الخلیفة بعد عمر؟ 

وهنا نقارن ہین من الذي كانت له ديمقراطية فى أثينا 
والمجتنم المسلم؟ قلیل من الملان والقرسان. وال حرار؛ 
يجتمعون فی المیدان كل من عداهم برابرة ليست لهم 
حقوق.آما عبد الرحمن بن عوف فلم يترك AH ET‏ 
حرا آو عبدا کبیرا أو صغیرا إلا وأشر که في الشوری فاختارؤا 
ا عشمان اء ثم استشهد ١‏ عثمان ١ء‏ فجاء الثوار إلى ١‏ على ٢‏ 
ليبابعوه بالخلافة» قال: هذا لیس لكم هذا للمهاجرين 
الأولين» للهيعة التى ترشع وتبايع الببعة الاو كان عاك 
سن مانتو هتاك من اعتزل» ففكر علي بن أبى طالب أن يوسع 
لهينة بأن يضم إليها بقية البدریین؛ لکن الأحداث» وأخداث 
الفتنة عاجلت الاموز. 

۳ راحم شیف إننا آمام ما سسته لها اختضاصات دستوريهة 


وساسیة وقانولية ترشح للخلاف و تعفد البيعة الاولی» ثم 





مژسات ثلاث سس ۳۷ 
تعقد البيعة العامة وهی موسة الأمراء پُختار متها الخلقاء. 
ومعها المؤسسة الثانية وهي مؤسسة النقباء الائنی عشر. 

النقہاء الائنا غخشر: 

- أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدیس ( اه/ ٦٦٣م‏ ). 

-:سع چن الربيع ( ۲ه/ ۱۲۵م). 

-عبذ الله بن رواحة (۸ه/ 1۲۹ ). 

- رافع بن مالك ( هم (pe‏ 

- البراء بن معرؤز (۱ه/ ٦٦٢م‏ ). 

داد الله بن عمرو بن خرام ( ۳ف ۵ 

سهد بن عیادة‌بن کے ( ET:‏ ۵م 

- المنذر بن عمرو بن غنيس ( 4ه( ٦٦٣م).‏ 

- عبادة بن الصامت (۲۸ق,ھ- 4 ۳ه/ 1-۵۸1 15م ). 

سای 7 هم ١٤5م),‏ 

- سعد بن خیثنة بن الحارث ( ۲ه/ ۸۱۲ ). 

= رفاعه بن عبد الشندر۔ 

وکما آشرت كيف توزعت الاختصاصات فی السقیفة 
بين هاتين المسستین. 

راتا إلى الوه لاله وسو سے ال 
كان يجتمع في مسجد التبوة في مكان محدد رفي أوقات 








محددة» وعلدما سو EE‏ تحن نعرف الیهود 
والتصاری لکن هؤلاء مجوس يعبدؤن النار فعرض الأمر 
على مجلس السبعین فوثب عبد الرحمن بن عوف وقال: 
اهلد آئی سمحت وسیل الله عله زرل "سنا بيو تة آهل 
الکتات٢۲۷.‏ 

إذن.كان لدینا هذه الموسات الٹی بئیت بها وعلیها 
الدولة الاسلاعية الاولی فعمر كان یعزض على مجلس 
الشوری قضایا الأمف ومشکلات. الاقالیم والتقاریر 
التى كانت تأتیه» وکان قد سن تقلیدا أن يذهب إلى الحج 
فیلعقی بأمراء الولایات؛ لأن الدولة الاسلاعية اتسعت 
فى عهد عم وكان أيضًا یعرض هذه المشكلات على 
مجلس الشوری. 

لما فتحت الأرض؛ فی العراق ( آرضی السواد): والشام 
وفى مضر؛ أی: أودية الانهار وأصبحت هذه الارض آغتی 
ما یمکن أن یکون فی يد الدولة الإسلامية؛ وطلب عدد كبير 
من الصحابة في الجیش الفاتح؛ من عفر أن يوزع علیهم 
الارض كما وزع رسوك الله تل أرضن خییر» فصارت 
(1) حديث رقم (313) الز کاه و طا مالك حدیث رقم ( ۱8۳۹۳ ) کنات 
التكاح. سنن البيهقي؛ حدیت رقم( ۱۹۱۲۵ ) كعات الجزبه: تتن الیهقی. 


وقال الشیخ الألبالي في کتاب « مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث 


معان ال لسبيل ١١‏ ضعيهت. 





عژسسات ا س ۳4 


مشكلة؛ وكاتوا بهاجمون عمر ( بالا وغیره ) هجو ما 
شدیذاء وكان عمر یشتکی من هجومهب فعرض الأمر على 
المهاچرین الاولین ( موسبة ) فاختلفو فافتار عشرة 
تحمسة من الاوس وخمسة من الخزرج للتحکیم. سوف 
أقرأ لکم التص لكي تعرفوا أن الدولة الاسلامية كانت دولة 
فانون» دوله شريعة وفکر دستوري. 
التضن کافلا: 

عندما جمع عهر بخ الخطاب. المسلمین للمخورة في 
قسمة آرض العراق التي فتحت عنوة: ثم خاطبهم قائلا: ( إتی 
لم آزعجکم إلا لتشترکوا في آمانتي؛ فیما حملت من آمزر کم 
واني واحد کاحدکم وأنتم اليوم تفرون بالحق: خالقني من 
خالفتي ووافقتي من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا هذا الڈی 
مواي فیه: معکم من الله كناب يتطق بالحقء فواللّه لٹ کنت 
نطقت بأمر آریده ما أريد يه إلا الحق ). 

ولما قاطعه بعض الصحاہة وآرادوا آن تقسم الأرض رد 
علیهم قاثلا: قکیف بمن پأتی من الهسلمین فیجدون الارض 
قد اقتسمت وورثت عن الاباء وحیزت؟ ما هذا برای 

فيتساءل عبد الرحمن بن عوف: فما الرای؟ ما الأرض 
الا مما آفاء الله علیهم... 

ویطالب بلال وعمرو بن العاص والزبير بن العوام 


بالقسهمة. 





f 


1 لبج ا نگ 





ویطالب علي بن ۽ آي طالب و عشمان ومعاد ہن | 


+ 


ولان لسرا وو ان عم يالا قشم 


ان تبقی اللمسلعين چنیا ويجمع الانصار كلهم على 
آلا تقسم؛ و یحسم عم رين الخطاب الخلاف قد هذاء الله 


إلى الدلیل هن ال ران “كه ا ررد كي لبسلاو يعد جع - 


قشل : قد بان لي الا ر وفك وجات حجه من , کٹاب الله: 
قال تعالی: 4 وای یٹ لآ ال 
وليف الم والتتی والمست‌گان ون الیل ك یکن دولة ہیں 


1 اا که [ الحشن :: ۷ ]۰ سم قال و مرا الْمُوجِرتَ ات 
١‏ کر رر سر ا کن عع قر قي 7 


خرحوا من وره مره يعون فضا من الله ء ويضونا وتصروت 


الله ویو ور ری هم مرن 16 الحشر: ۸ ]1 ثم لم برض حتی 


مرخ کے سے 


خلط ٹم غیرشم فقال: 7 و واد توق الذار وا وین من له 


ےا ی يلجس عي رع عات احم سو کے حون عير me‏ گر لم 


+ کے ۳ ۳ 2 
حون من هاخر لیم ولا عدوت فى دورهم سا معا اوا 


سے از تج 


و نٹ دبت عل ام ولق کات توچ اة © الث رد٩‏ اه نم لم 


پر خی حتى سو ره ۱ والیبت عادو ين بعدهم 
4 1 سے e se‏ مرخب 
بفولوست رکا عفرن ا واوا ال سف پا لسن ولا 


تما ل ف فاوتا لا 1 مامنوا 4 [ خی ۷۰ کات قده 
لمن جاء بعدهنم إلى يوم القیامة؛ فقد صار هذا الغيء بين 
هؤلاء جميعاء فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم 
بغیر قت استوعبت هذه الآيات الثامن كلهم فلم يق اعد 


صن امير الا وله قبا کح قیال خت العخلی سین الراعي 








فسات ثلاث 


تسا لی عشته لیاتیزن خ الراعی وع يشرو خمیر تشه متها 
لم يعرف لف ای ۳ 
لن اللمی: 

عددما کزان عنم هله الهنته: آرشتل إلى عشرة من الأنصار 
( یه من الاوسن وخحمسه من الخزرج ا( هن كبراتهم 
وأشراقهم؛ فلما اجتمعوا قال لهم " إلى لم ازعجکه 
أل" دن تست كوا شي أمانتي. نشا حمشت ی ۳ گج ۵ 
هذه التصوص تخاج إلى شرح؛ لانها تمٹل فلسفة 
الشوری» والشوری ملزمت بعض الناس جاءوا بعد ذلك 
وقالوا: إنها معلمة: ؛ فإنى واحد منکم ۷ - الذي يتكلم هنا 
عمر الملهم؛ اله الذي کان القران ینز ان ما لها وا 
1 وآنتم الیوم تقرون بالحق؛ خالفنی من خالقتي ووافتتي 
من وافقتي» ولست آرید أن تتبعوا هرای فی معکم من 
الله اظ الك والله لک ER aS‏ پا نها 


ارات ال البح ا قال از ۱ قل مع یا آمیر الم هتیرن + ال 


قل انی دو لاع القوم الدين ژعیو | آني تسم حق ٹھب 
وا آعوذبالله آن آرکب ظلما: ولکن رایت ۷, 


)۱( ابو يوسف ( کتاب الخراج ) ( هن ۲۳ - ۰۲۷ ۳٣‏ ) طیعة القامرۃ 
(۱۳۵۲هب): وآیو عبید القاسیرین سلام ( کتاب الاموال ) ( ص .5۷ب ۵۸ ) 
طبحة القاهرة ( ۱۳۵۳ ), وطعة دار الب وق = بتحقتقدا - القاعۂ 
ز ۱۹۸۹ 





3 تهات ثلاات 


انشه! فھنا فلسفة الأموال أن هذه الغروة ليست للفاتحین؛ 
لانه ليست كل الأمة في الجیش الفاتح» وليست کل الامة 
حاضرة کی توزغ علیها هنه التروی فهنالد آجیال ستاتی 
هذه ثروة الامة ال آن یرت الله الارض وس علیها؛ هتا 
نظرية الامعخلاف» المالك جو الله رالناس مستخلفون. 

ا ادلی لقعم شىء يعن ارض اقسرق: رق عبت الله 
آموالهم وأرضهم و وجهم فقسمت ما غنموا من أموال ہین 
آهلها؛ وقد زایت أن أحس ( القت الارضین بعلوجها 
بای لو ها انراج کے أي راو ازا نای 
کون فيا للمسلمین من المقاتلة والذرية ولمن ياتى عن 
تاهج آرآیتم هذه الٹغور .٤‏ 

هکذا آصیح للدولة وضع مختلف لا بد لها من رجال 
پلزمونها « آرآیتم هذه المدن العظام ( الشامء والجزیرة: 
والكوفةء واليبصرة) ومصر )4 الاين لها ئن أن جاده 
بالجیوش وادزار العطاء علیهم؛ فمن أين بعطی, هو لا |ذا 
قسمت الارضین والعلوج». 

عند ذلك حکمت میڈ التحکيم بصواب راي عمر 
وقالوا له جمیما: ! الرأي رايك فنعم ما قلت و ریت ". 

هذه مؤسسات الشوری التي حسمت قضية كانت تحتاج 
إلى حسم؛ وفي مواجهة اتجاة غالب من الیحابه: أو عدد 
کبیر فن العتحابة الذين شاركوا في الفتح. 





عسات »فك سس ۳ 


وهذا - طبعًا - يثير قضیة السنة التشريعية وغیر التشریعیة 
فالرسول وق كان قد قسم أرض خیبر؛ لآان هذا كان یحقق 
المصلحة» عمر لم یقسم آرض الاودية والانهار؛ لان عدم 
القسمة هر الذي يحقق المصلحة. إذن موضوع السلة 
العبادية شىء وموضوع السنة في السياسة شيء آخر. 


FEE 


٤‏ و ج ج ص کان 
e‏ 
المؤسسة الثانية: مؤسسة الزكاة والعاملين 
عليهاء مؤسسة فيها عمال وموظفون. ( من يجبي: 


۲ 5 5 3 ے ۴ 7 1-5 
۱ 5 5 5 ۲ 
من یعطی: من يوزع» ودين يخزن ) إذن هله ایضا 


نید ود 





مزال سس 88 


(¥) 

هناك فؤسسة شديدة الخطر هی مؤمسة الوقف؛ 
می المؤسسة الاهلية الام التي مولت صناعة الحضارة 
الإسلامية وتجدید الحضارة الاسلامیة: وهي التي حققت 
فی ذلك التاريخ نسبة من العدل الاجتماعي لا نظیر لها في 
أي حضارة من الحضارات. 

الوقف مؤسسة بدأت مع الدولة الاسلامية الأولىء» فقد 
أو جد الرسول ہي( الحمى ) الوقف؛ فحمی أرضًا في التقيع 
لخل السلفين وفي الربذة لابل الصدقة. ولقد أسلم أحد 
الیهو د و استشهد د عام اسللامه - ( مخیرق بن نی ) - فتبرع 
سبع بساتين كان يملكها وتركها لرسول الله و للا یصلع بها ما 
یشاه: اوا سیل الله كلاق جن بدایات تأسیس مو س 
الوقف في الدولة الاسلامية الاولی. 

کانت لععر بن اطا لاب آرشن فی مکان يشاك 
( الشرف )؛ کانوا يسمونة: ( كد نجد.) أوقفها واضاقها 
للنقیع؛ رکانت له كذلك آرض هي أثمن شی ملک عمر - 
فی شريو فعرض علی رسول الله کل آن یتصدق بهاء فقال 
الرسول ككل «تضدق باصلها لا بباع ولا یوهپ ولا یورث ولکن 


ينفق لمر ها ۰" ۲ فکائت ت أقدم حجهة وقف فى تاريخ الحهارة 


ڑا / حجلیٹ ركم ) و الا تاس سش٦‏ الدار ت 


و ل ےسم۵میییکیتےت تا اوه ال ولا 
الا سل یه ا ا اشن کٹھا عمر. بن الخظا: 1 دا ها 
بی ۱ الآ ۰ ۰ وخ ارت شن لا یه ۱۲ غات 
تا یف لله بن عمر بن الخطاب فی تمغ ۷( اسم مکان 
الا رضی ) آنه لا يباع اصلها ولا یوھباولایورٹ: للفقراء 
والقربی والرقات وقي سبیل اللة وان السييل والشعیت 
والضيت لا جناح على من ولبها ان پاکل نها یالمعر وف 
ويطعم صديقا غير متمول فيه ۷. 

هده بدایات موسسة لوق والتن هی اتطر 


المؤسبيات کن تاريخ الحشاره الا سللاقية. 


ےت 

فلما زادت الاوقاف فی غهد « عبد الملك بن فروان ٢‏ 
آنشا لها ديوانًا. 

والملاحظ 3 کل هذه الو سات فو شتات أهلةه 
ول ليست تابعة للدولة فانشی في عهد عبد || الاك ین مراك 
( ۷۹- ۵٢٣ھ‏ / 1۹۰ - ٣٣۷م‏ ) دیوان ٩‏ للاحباس ١‏ یشرف 
عليه القاضى. وفى العصر العباسی كان يشرف على الوعف 
ما يسمي صدر الوقوف ۷ء وقی عهد الظاهر بر قوق( ۷۳۸ - 
١‏ ھ/ ۱۳۳۸ - ۱۳۹۸م) بلغت الاراضی الموقوفة نتصہف 
أراضى الدولة. 

وأريد أن أقول: إن الوقف هو المؤسسة التي حققت - 
بصدق - ملكة الامة؛ لأن مالك الرقبة الحقیقی فی الأموال 
هو الله ج والتاس مستتلقون فیه؛ مطلق الئاس ولیس 


وال سس ۷ 

لقد. انضح آن الاشتراكية هی رأسمالية دولة أو حزب 
أو حكومة» انما الذي حقق العلكية العامة حقيقة» علكية 
الامت نظرية الامتخلاف - هو الوقف. ولدلك فان العلماء 
یتکلمون فی تعریف الوقف فبعضهم یقول: انه |خراج 
المال إلى غير مالك - ابن حزم ([ ۳۸۶ - “AE aa‏ 
۶ م ) بعبقریتة قال: ۷ إنه إخراج المال إلى خير المالك 5 

الله #. الله استعلفك اقب فأنت ععیدہ لضاحيف 

و المسجخلف هو الامة 

كان الوقف يودي آدوازا کثبرة» غير موضوع التمو 
والعدلء کان بدي دور حماية الأموال من المصادرات: 
فالحاکم الظالم الذي یضادر آموال الئاس لا یستطیع أن 
یصادر الرقف؛ لان هذا له حرمة: وعلی مر التاریخ کان 
للوقف. حر مه .و لدللك تجد من عنده مال ویخاف عليه من 
المصادرة يوقفه ویتجعله وقفا آهلیا على آو لاده: فکاته بذلك 
ملاك له ولکته حماه من المصادرة ومن العدو ان علیه؟ طبعا 
لأن شرط الواقف كان کحکم الشارع؛ أي: أن شرط الواقف 
فوق الدولة. 

إذن هذه فكرة اسلافية و تخصواصية إسلافية غير اسيو قةا 
فكرة أن العلماء و الفقهای والشر بعه قوق السلطة العفیدیه 

في كل الدول» الدولة هي التي تصنع القاثرن؛ وهي التي 
تغيره. . فی الا سللام؛ القانون فو اولك فلا خنتظیم تسرف 





بل سس وم الوقف 


لذللت عتدنا يقولون: إن هناك موستسات ٹلاٹ: تشريعة 
وتنفيذية وقضائیةء: نقول: انه توجد سلطة رابعف سلطة 
الاجتهاد؛ سلطة الفقهاء ( پعض اللاس لا بعجیهم أن یکزن 
هناك رای للعلما )۱ 
نو ود 2 

أريد آن أشير إلى ما كان يفعله الوقف؛ لان الحضارة 
الاشلافنة حضارة إئسائية» فالوقف لیس فقط بنا :مساجد 
ومستشقیات. بل كان هناك فی القرت التاسع یق اوقا 
على الأسظول المضري» قالدولة هی التى تقود الجهاد؛ 
لکن الأمة هي التي تمول الجهاد» کل :هذا كان عملا أهلياً. 


5 ۱ اي ]+ ۳ مز ۲ سار ا 3 یں = ۱ سح( ا 55 5 
سو مت الو قفے کک میں کس يله الحطورہ ی : 


1 


ت ۲4۸ 


شیم ام2 و تحجیم اللولة. الدو لد ۳ اش ات ال سلامی 
كاك ححمها مدو دا و تلا انجحر شتا الدو له Ee‏ وت 
بكر م ذلك فیخشاز تنا كلها لسا شي طل الد اف 
الدولت وهذا ما لا يستطيع أ يمه الات ف فو مو 
ان ( ۸۹۹ ) من التاریخ ظلام) لماذا؟ لان عیلهم فقط على 
السفے و الاق ولا وا ان اعد كانت الدو له حهجمها 
1 أ فا اجات 
محلیوت قمعاوية ( قرف = هی ۲ - عم وقد 
کان شو صن شور قال" ليدع لت الناس الكرسي ولمفعلرا 
ألستتهم ٠‏ فترك لهم الیراح یفعلون قا یریدون. فالدولة كان 





1 


نوہ . 





سر سم 
چ :۱ سس 
مع س ايو ا 





E 2 ۳‏ ا کہ وه ا .3 ا | 
ححيها مك و دا كاحت لقو ك الجحياد. تسم بن اندي يحم 
الحضيارة الا سلامیة والدفاع عنها کان ہو التمويل الا هلی ع 
الا ء قاف نی المسا كد والیکشات والهدارس»: وتسم 
۱ ۳۹ تال : ہے قشع قد ۲۳ حا ا سے ہے اہ ول یس 
ال ےخط طات ويك ها تقو ل تسچ المخطورطات: کر ہے ہلل 
با كان في القاهرة في الدولة الفاطمية» كان فى المکتبات 
لاپین المخطو طات» ولم يكن ستاك تطعةف تاریخ انطبری 


3 


(۳۰) جزءا في اکٹز من آلف نسخة في المکكتبف وقد نافس 


الس الطباعة!. من بر دآ يقرأ فی المکتبة پلاهب؛ قيجد من 
طبه الکتاب والخیر و ال لورق والقلم ویخدم علي كل هذا 


من الوقف» والمساجد كلها كان فیها مكثبات».هذا بخلاف 
دار الحكمة؛ ویست ت الحکمه؛ ونسخ المخطوٍ ظات» ور عایه 
الم خغطر طات؛ الحتاظ على ااحعقت» الا ثار مالعادیات. 
کل هذه مرافق لها أوقاف» إقامة الشوائق لاقطاب التصوف 
وم یدیه انشاءالمکانب القائمة على تحفیظ القر آن ٹن المدنا 
وال رف“ أقافة السات 3 البیمار شبات و آنشاء الط ف 
وتعدیلها وضيانتهاء کل هذه أوفاق» تحرير الاسری بافتدانهم 
والإثفاق عليهم وعلی عاثلاتهم: رعاية أبناء السبيل 
یعودوا إلى المتازل والدبان المعاؤتة غلی تأدية فريقتة الحح: 
سے والمضاغ للعروس التي لا تستطیم ليلة زفافها 
که یت بشتري له الاشساع جنا و قفب الصحون .1 لِم علدت 
حقلن ا وأكثر س ولا الخادم الا يكسر فرت اجه س 





۶ م 


یه الو ققنت 


الوقت بدلا سن أن یضربه سیده ( أرأيت کم بلغت الإنسانية 
فى الا وقاف.)۲!. رعاية التساء الغاضیات:( |ذا غضبت ام 
متروجة امن زوجها ولیس لها أهل فی البلد» هناك مساکن 
ومشرفات؛ ينفق علیها الوتف وتعيش فیها إلى أن یتم 
الصلح )؛ عمارة الرباطات ( الرباط والجهاد قي سبيل الله )» 
إعالة العمیان والمقعدین وذوي العاهات والأمراض الم مت 
تطبیب الحيوانات والطنون ایو ا* ورعاية الیو انات الاليقة. 

ووقت يسمي نقطة الحليت ( إذا كانت امراء ترضع 
صغیرھاء وصدرها لیس به رضاع؛ تذهب إلى الوقف وتأخذ 
لبنا لطفلها )ء تهيئة طعام الافطار والسحور للفقراء؛ خدائق 
مخصصة:؛ ثمارها وظلالها لعابري السبیل يأخذون تھا 
الفاكهة على مدار العام» تجهیز موتى الغرباء والفقراء بناء 
مقابر الصدقة؛ الاتفاق علی. الخرمين الشریفین. الڑنفاق 
علی الضیوفه اقامة آسواق التجاروموسات الصناعت 
التعانات ( القتادق )؛ الافران والمخانل السامات العامة 
الاصلۂ العتا : بارات» مؤسسة الرعاية التی يعيش فيا | المعو قر ن 
وأاصحاب الأمراض الم منف مو سسات رعاية الایتام رعایة 
ارت اسر مالف المحتاجین دون عوض؛ تزویج 
المحتاجين والمحتاجات,: إقامة الأرحية ( المطاحن )ء إنشاء 
القناطر والجسور. 

هذه بعض عتاوين المرافق التي مولت بالأمة؛ بمؤسسة 





نۇ ية أل فقت ...سے سح س اث 


الو قفي+لذلك اقول: إن الذي صتم العشارة الا سللامة 
هي الام حتى العلماء کانوا في أحضان الامة لم یکونوا 
مع السلطان صحیح كان هناك بعض فقهاء السللاطین» 
لعن لک لع a‏ زی - 144/١8۸۰‏ - ۷۲۷ع) 
لم برض أن یترلی القضاء؛ وضرب الامام عالات ٩۳(‏ - 
۷۱۳/۷۹ - ۵ ) لقتواف والإمام الشافعی ( 3 
NAVA E‏ ۰ ) هرب بأعجوية + والامام این حئیل 
( ۱۹ -۲۱۱ه/ ۷۸۰۱ - ۸۵۵م) نعرف محنته, 

إذن کانوا یقغون بعیدا عن التبعیة للدوله. فقد كانت 
هناك فكرة استقلال العالم والعلم. ما الذي جعل العز 
این عبد السلا  - ONY)‏ ۱۱۸۱/۲ - ۱۳۲۲ ) 
سلطاتًا للعلماء؟ وما الذی جعل الظاهر برس ( 1۲۵ - 
٦‏ / ۱۲۲۸“ ۳۷۲( - وهو من هو بطل شعبی؛ 
أسظورة - عندما رأی جنازة العز ہن عبد السلام بجوار القلعة 
قال: الآن استقر ہی العرشر؟] ما الذي جعل سلطان العلماء 
ساطته آعلی مرن سلظة الامرا:؟ لأنه یتنول من الوقف؟ لانه 
لو مد یده قلن ینطق: الا أنه منذ أن تحول المثقف والعالم 
والصحفی إلى مر طف لدی الدوله انتهی الا ستقلان. 

تيحن لا ٹر ید علماء یناطحون الحکام؛ إثما ريد أن تكن 
هناك مسافة اسفقلال؛ لکی بكرن هناك اشتقلال فی الفگر 
والراي وآمانة في كل هه الأمور. 





û 


س سبنية الو فف 
أنهي ۳ 





الوقف هو اللّی سفق كل هذه الیرات: ولثلك لما 
جاءت الدولة القومية - كالغول تطعمك وتسقيك وتكتم 
اشنا تا مغ محمد علي ( ۱۱۸٩‏ = ۱۲۹۵ھ ۱۷۷۰ - 
۹ ) بدأت تجور على الأوقاف وتستولی عليهاء من هنا 
سا الذي جدث للاڑھی ثم جاءت نخدم العسكر فاجهزت 
على الوقف: 


رو وج 








af 


وة اة 
E‏ 
شال هي سس أخرق شی ر 4 1 به) 
1 3 هقی شید ماه الام تالمع وف والتھی ٣‏ 
الفنکر: وضمن ولایتھا الأسواق والتجارات. 
وه عازن الم 6ه توالت الج اتراا 
دة ۱ 
(سمراء بنت نيك )1 وفی عهد عفر تولتها 
( الشفاء بنت عبد الله )+ وكتب في الحسبة تراث 
كير بو فت فيها رسائل جاععیة ایضا. 


# 5 5 


8 سسس ية تسائية في العهد البري 
۹( 

أريك أن آشیر إلى مؤسسة قد یستغربها بعض الناس؛ في 
سد سر ل ال كف ج فان ساد ج اة قال 
تحقوق المرأة. 

فالاسلام آنصف المرأة؛ لکن المرآة لم تكن جالسة 
ومنتظرة أن پاتیها الانصاف کالمطره بل كانت تجاهد 
وتکافح؛ وقد قامت مظاهرة نسائية فی المدینة. 

عندما قر أفئ کتب السنة ( باب وافدة النساء ) لأسماء بنت 
يزيد بن السکن الانصارية ( ۳۰ه/ 1۵۰ ) والعي شار کت» 
هی وأم عمارة فی بیعة العقبة»وطبعًا شا رکن في القتال-وقد 
کتبتا ذلك فى كناب 7 التجریر الاسلامي للم 82وش وت 
رما زلست آسماء) إلى سول الا فل - وآنا ارید آن 
أثبت بخص کب السنڈ آن هنال جمعية اجتمعت.:واتخدت 
قرارات» وذهبت آسماء لابلاغها للدي جي وقالت: ١‏ انا 
رسول مِنْ حلفي من نساء المومتین يقلن بقولي وهن علی 
مثل رأیی إن الله بعك للرجال والنساء؛ وقد غلبا الرجال 
عليك» فاجعل لنا يومًا تعلمنا قيه... 4 إلى اخبر ما هو موود 
فی الگ 


چ جج 








القرق الا سلداميه: مل مستا سے 5 ۵ 





)١١( 

ادن هذه مؤسسة و جمعبه مو حودة بای أ ان یی ال انا 
۳ فو الکبّبی عن الغرق الا سلمف شده القرن مو شتات 
اجر ات ان د هي والمذاهب الفشهية الا 
ا اقیم نموڈج سض شده الفرگ + وهی ۱ المعت له ۷ 
اواصل بن عَظاء 1 ( ۸۰۶ - ۱۳۱ه/ 1۹۹ - ۷۸م ) كان 
یس الفرقة: وزعيم الحزب» ١‏ عشمان الطویل لاج و شه: سا2 
القاذة ۶ قن المعتز له يقول: إن ١‏ واصل ١‏ كان يملك. نفوس 
ااا ای هه القوس ما ای الوق باق 
على أنفسنا فی حياة واصل حتی مات؛ كان يقول لواحد منا اخرج 

إلى بلد كذا فما پراده " ( تنظيم:؟. 
كان غثمان الطويل تاجرا» و لدیه تجارة کبیرة؛ فأمره واضل 
بالذخاب إلى أزمينياء فقال له: إن عتدي تجارتی وآٹا مستعد 
للعتازل عن نصفها لمن بذعت بدلا من فقا له واصل: 
کات تهب وتتاجر وتمارسن الدعوقف. فد هب وفتج اة غلند. 

0 4 ۱ 1 

كات البصزة شمر قادة شب | التنظیم؛ اما خاد و سشعیة 
العربية الاسلامية من الصین شرقا إلى المغرب غريًا ومن 
اليمن جنویا إلى الجزيرة قى الشمال: هناك شاعر - صعوان 


الأنضارئ سے تكلم صر وال 5 عطاء :و آشنار إلى الٹنظیم؛ 


ور سس سس الق ی الامتلاقية! فو عسات 


له خلف شنیب الضین فى کل نعرة 

إلى سوسها الأقضى وخلف البراير 
رجال دعة لا يقل عريمهم 

تهکم جبار ولا كيد متاكر 
إذا قال مروا فی الشتاء تطاوغوا 

وان كان صيف لم يخف شهر ناجر 
بنهجرة أوطان وبذل وکالعتة 


وشدة أخطار و کند العتافر 
فأنجح مسعاهم وأتعب زندهم 
وأوری بقلج للمخاصم قاهر 
وأوتاد آرض اللّه في کل بللة 
وموضع فتياها وعلم التشاج'''' 
وما کان سحبان بشسق غسار هم 
ولا الشدق من حي هلال بن عامر 
كان لهذا التنظیم تقاليد غریب فكان پرسل شخصاما لیلد 
ما لیعمل بالدعوة فیقال له تذهب إلى المسجد وتلم آحد 
الاعمدة: تضلی جوار هذا العامود مدة ستة؛ إلى أن پزی 


EF‏ لم التشاج خلم الخد - علم الک 








لزق تایه مو إا سس سسس ۷١ن‏ 


کا کول 1 ۱ ۱۳ ۳ هه رر کہہے 
کی بواجت الحسن البصری 7 ٦‏ اب 1 


۸ ) سلئة ثم يظرح الأصول الخمسة للمعزلة. 


ولقد ول واحد منهم ليناظر زعيم الجبریه ١‏ الجهم بن 
و ان ۷ھ ۷۵م ) فأو هتاه واصل بنعین الو.صية - 
بقة - الی آن قرت عكانة ومکانته؛ ثم لکی بیدا المناظرة 
( لکی تتضح ! لکم مسألة التنظيم ) ستندا الفتاظر ه يوم کذا 
الساعة كذاء كل التنظيم في جميع أنحاء لیلاد ال سار فة 
پصلون ویدعول له فى نفس اللحظة أن :ھ7 


هذا الکلام يبين أن موضوع الفرق لیس مجرد کلام ؛ اداه 
: نظ انت ولكتها وق ملسا نت , 
جع نع جن 
بالطبع هناك جمعیات ( تنظیمات ) هثل : تنظیمات الشيعة 
الس ية: جمعیات فاسفية سياسية ۷ کاخوان الضفا ا 

ن المداهب اة ر سات + ولدلاك فان" الست 
او سوسس وید از آفقه مین 
الامام ماللف ( ٩۳‏ - ۱۷۹ھ / ۷۱۲ - ۷۹۵م ) لکنه لم یجد 
من يقوم بنقهه أمَّا مالك فقد وجد مؤسسة تقوم بغقهه 


ET ۱ | 


وأبو حنيفة كذلك. كان هو واصحابه یطرحون القضية 


ویتبادلون الف فنا والاجتهاد ات یل ت سو ٹم 


۳ : 1 .> اه ۱ ۸9 = 
۳ ہے ا ۳ 
تدون حٹی احكام الملعب کات بو میج ہے | تاه ها سيك 


إذن المذاهی الفقيبة ایب خایت مو سات فين اا 





۸ سس مزسات الفقراء الصوفية 
( ۱۱ ) 

و قد كانت الصه فبة فی أ القته تتسانت ین الٹراٹ 
الا سلامي؛ ولذلك گانوا یسمو نها: العقراء 1 فو سنه 
للفقر آء > مؤسسة في الجهاد؛ فالضوقة كانوا فی طايعة 
المجاهدين»؛ ميا سسة کی لشت الا سالام؛ انظر وا دور الضو فة 
في أفريقِياء في نشر الاسلام: وقي الجهاد في سبيل الإسلامء 
و خی الاستعماں 5ھ الحفاظ على الاسلام انظروا ڈور 
مؤسسات التصوف في تركياء حینما جاء كمال آتاتور اه 
( ۱۸۸۱ - ۱۹۳۸م) وقال: إن الطبيعة هی الله..من الذى 
حفظ إيمان الشعب التزکی إلى أن جاء حزب العدالة 
وغیرہ: 

ان هو سسات التضوف ات EE‏ ریاف وقادیا اساسا 
في الحفاظ علی الا سالام ی الکتیر من البلاد. 


اد 5 








مژسسات ارف و الصستاعات 84۹ 


ال 

الح فا والضناعات. 

ماسیتیون ( ۱۸۰۸۳ = ٦٦‏ ۹م )ء المستشرق | لر یس له 
قراس ل لیست آدری إن كان آحد فد اهتم با آر طورھا - 
عن الخرف والضناعات» کل حرفة وصتعة: وقد کانوا 
مرون الزمام علا زعیم كتير امن الحرفت: وعندها یاتی 
الصبی ویدخل الحرفه» لحن بثرقی نقام حفل. له طقوزش 
معينة وأدعية و کلمات معينة, 

ودور الحرف والصناعات فی مقاومة الاستعمار معلوی: 
فعندما نقرأ غا کلب الجپرتی ( ۱۱۸۷ - ۱۲۳۷ ه/ ۱۷۵6 - 
۲ ) فی مقاومة الحملة الفرنسیة ونری دور الصناع 
والتجار وا © کل الغقرت االات قاتا 
لانه كانت ۹ 3 - نات" لكل نها رثن 
ورای واجتماع ومستوی اعلی وستوی ادلی - فدور 
الحرف والصناعات ومنظماتها في مقاومة الظلم في العصر 
العملوكى العثماني وابان الحملة ا شهير. 


جو ا نا 


ول س — الأزعر اة 
(۱۳ ) 
والازعر ( فوسة ): كان فيه اررعة مذاهب» 
کا سیت ہف سب 
احیانا: 


تج عد 





مزسهء جل الج س 1۱ 
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ايشا غثرت على حقيقة ووضعتها في کتاب ( الإسلام 

وحقوق الانسان ) کال هناك ما یسمی ب ١‏ مجلس الشرع لا 

كانت فؤسسة فى فضرء هذا المجلس هو الذي غزل الوالى 


الترکی ( ست و شه و الدي ع محمد علي؛ و انار 


(وتقة الحتم ف )؛ التو لاقام و ای بت 
سی سر Î a‏ ائق فى کتاب ( الاسللام وحم حقه ی 
الا تشتاین ا 


قال مجلس الشرع: إن الامة هي مضدر السلطات. حینما 
قال الوالی: إلى معین من قبل السلطان فلا يستطيع آحد أن 
يعزلنىء فقال له عمر مکرم ( ۱۱۹۸ = ۱۲۳۷ ضار ۱۷۵۵ - 
۲ ): ۷ لقد جم رت العادة على مر الدهور أن أهل الشرع 
يع لون من لايسير تبعا للشریعه حتى ولو کال الخليقة ا > 
هذا الکلام الذي اعلنه مجلس الشرع في بيت القاضی 


فی ( ۱۳ ضفر ١ھ‏ ) فی (مایو ۱۸۰۵م) جات 


گے مش و 
لہے۔ 
ہو نت 
EF‏ نات 0 ال یتلام و حصوی ال بیان ینم وزات ابي" رق 
مین ۱ 1 وعا بسدشا ٹڈ افييعحعاتن سار ر عة دار الشرری وی 


۶ھ / ۱۹۸۹م ). 


٦٢‏ سح الژسسات السياسية؛ الأجزاپ 
( ۱۵ ) 

آخر شي ھو الأحرات السناسیهة: 

آول‌من آنشاا لا حزاب السياسية في الشرق‌هم الاسنلامیرن: 
چمال الدین الافعانی ( ۱۲۵۶ - ۱۸۳۸/۵۱۳۱ - 
۷م ) قبل الا وقبل الانفتاح على آورغبا. 

زعیدنا حققت أعمال محمد عدوڑ ۱۳۲۳-۱۲۹۹ ه/ 
۹ - ۱۹۰۵م ) والأفغانی وجدت محمد عبده قد کتب 
آوراقا هي( لائحة تنظیم العروة الوئقی ). 

أقام جمال الدين الافغالی فی سبعیئیات القرن التاسم 
'عنشر ١‏ الحزب الوطنی الحر ۰۷ آول خزب فی تاريخ الشرق؛ 
:و کال معه محمد خبله. 

و اس تا گا اس 
العروة الوئقی ) - من المغرب للهند. وأصدر مجلة 
١‏ العروة الوثفی » لسان حال التنظيم السري. کتب محمد 
عبده اللائحة» وبقى متها بعض آوراق نشرتها الخلية 

فک ة خحضوع 
امسوئ الادنی اتون الااعلی. پر جدات أن عذہ 
الخیرات التنظيمية لم تكن قد عرفت في آوروبا في ذلك 


یسمو‌نها: عقدا؛ فک و تة الأمزال للعقد؛ 


انتاریخ کي ای القن التاسع عشي ۔ ال فع فد او وبا 


بقواعد التنظیم الحديدي للأحراب عرفت فی حرص لینین 


( ۱۸۷۰ - ۱۹۲ ) قی ( ۱۹۰۳ فاستشعت أن عذا 





المؤسات السیاسیة؟ ازاف و 


تراث التنظيمات والموسسات في تاریخ الامت فالافغاني 
و جما له حینن کشیوا هذه الان تخد و شلء القواعد 
التنظیمیةء ولم تكن آوروبا قد وضلت بعد إلى هذا التقدم 
فی التنظيم الحزیی: فمن ثم انفادوا من تراث الامة 


السات رالو ساق ال گالت فی باریتتها.. ليغا 
توب الوظق الجر )و٠‏ چمعية العروة الوْثثی؛ 
والكواكبي ( ۰ - e‏ - ۱۹۰۱۲ع) أنشأ 
١‏ جمعية أم القرى ! وتأسست بالمؤتمر الذتى عقد فی مکت 
وجاء فيه بالمسلمين العرب وغير العرب والمسلمين في 
الدولة العثمائية لیذ رسوا ۷ حالة الفتوز ۷ التی آصابت الامت 
وطريق النهوضى» وهي موجودة فی كتايه: | مذكرات جمعية 
أم القری ۷۸ 


HE جچ‎ 


(۱) انظرها في أعماله الخآملة - التي خققداها - طيعة دار الشررق 
مب 





۹ 


فو مه القغیاه 
( ۱۰ 
ولا تنس موستهة القضاءء الت كانت من أكثر المؤسسات 
وأخطرها تفعیلا فى تاریخ حضارة الاسلام. إذن نحن لسنا 
فشراء؛ فی اکا فی المؤسسات» انما حدث غیش: 
تعمیة على هذا الث ات لحسابت الا ستبداد فی تاریخنا. 
وکسا فلت إن فكرة المؤاسسة و قة الضلة بالدعوة 
الإسلامية؛ لأن الإسلام دين الجماعت الاسلام أسس أمت 
ولن تجد في تاریخ اليهوة آمت ولن تجد فی النضرایة - 
كنضرانية - أمة إنهنا الأمة وثيقة انصلة بالاسلام. حتی 
محمل عبله عتدما فسن الایة: ظ وشن ینک EE‏ 
el‏ و ون روف ویٹھون عن اس 14 آل عمران: ۱۰۶ ] 
تكلم عن أن هذه الامة جاعة تعض من الامة بالمقتی 
العام جماعة لها صفات» کانهم أعضاء فى جسد واحد:؛ لأن 
تھے شروطا معینة: قفکرة النوسسة وفکرة ال تة فکرة 
عريقة في تاریخنا؛ ولكنها تحتاج من ينيش عن معالمها: م 
شب ها می ایر ال و شنعه.علیها الا سعداده وتلاف 
کما تقلت :فی البداية: لقد. أحنيق المرکة قن ا حتیار هتا 
و ۳3 بکزن حاف | لحدد من اليا تی آن یه اصلوا 
الیجت, و العتقیت عن دور ال وسسات فی تاریخنا وتراثنا 
و تحضار ارآ اف رق نی الامة الاسلامیق 








5 





أ. د. رفعت العوضي 

ڑکڑا لامغاذنا الاک محط عماری وآدعو الله ٹا 
أن یجزیه خير الجزاء على ما قدمه في هذا اللقاء الطيب 
المبارا* 

ونحن ٹھدف من هده اللقاءات إلى المساهمة فی أن تعود 
أمعنا إلى سابق مجدها, 

ونتمنی بعد هذه المحاضرة أن یصبح الإسلام هو القيلة 








جو 





اج ل أت 


و قد خلت ققر ات اشرق ما یتعلق e?‏ المحاضرة 
وکما قال آستاذتا فى آخر المحاضرة دعوة للباحئین؛ إن 
تاس 9 5 ع ١‏ ۳ 0,۱ 
کل واحد شی الموضوعات الي تكلم عتها استاخیا و 
ان بکو ن مو و تحن شدبي کید مرو المو سیسات 
الثلائت فالمسالة لم تكن غفوية كما یذکرها التاریخ 
ےا ےد 3 اس ای 
۱ تخ 9 أ۱ کل پچ = ا سر ر ]اع ۳ 
التلا تا 
2 | کے 1 5 - 1 ا 8 Hm.‏ 1 
و قل تكلم الد کتور عن ونه الركاة» رشي الحفهة انا 
دائمًا أقول: ان الزگاۃ ولدت موسسی كذلك تكلم عن 
ال 5 ۱ ۳۳ 1 mah‏ |" 1 3 2 نک 1 
م سس ألو عف والدي بعد صاع لیحضار و الا ال سےے۔ 
وهتا غير أستاذنا إلى أن الموسسانت الفكرية و العلمية 
الکیری :فی العالم الغربی غنات وتأننت علق غرار 
الجامعات أن الموسسات العلمية فل الاندلین وال كاتف 
ٹمول بنظام الو غ ( ایت کامبر دج کو رد 3 
وقد ذگر أستادنا أقدم و تاه 1 و تنشة سسا نا عفر ج( 
7 سے ا عن ا E‏ ۳ 
ليت من البأحتین من بنهض بتحلیلها. 
تكلم عی فو سسته الحسة وعن ال جع تایه 
ظهرت على الأرض. وتکلم عن المذاهب الففهية والفرق 
والطرق الصوفية» كذلك عن فو سسه الأزهر. 
یس الوم تكلم عنها د۔ عار نلعم الله يلل أن بو جد 


مین الِِاحش قح نشیس فلا فراغعات هه المو ضوعات. 








التعليقات س س ۹۷ 

نستآذن آستاذنا+ عندنا الان تعلیقان: تعلیق أ. د. طه عابر 
العلواني: ثم تعليق أ سا ,تيك الر سجر و الب ٹم لمعت خواڑا 
عاما مع السادة الحضور. 


۲ 
أ. د. طه جابر العلواني 


الا تاد ال کتور م جخ هار2 کالعاده یقدم المو ضوع 





5 ۳ ۲ وجا دنت ۳ 1 ۳۳ 5 ۲ 
سن جو الة انامه مت یا صا شب ز قب التقاط التي 


فك نمض ی لین سبوان + بحکم ما آتاہ الله 8 سن * لو وه طافة 


۴ ج 


على التجو ال ي خو انب تخعلمة من تر انا الإسللامي الغنى 


یی( جو اليه وقضدئن على قر أده قراءة فسوی ۵ سب 
التي قاع نهال لت اٹنا 0 و سی فيك نلم ادا لمحا شي 1 تون بها رسف 

e 00 2 2‏ 1 دا 3 1 3 
في قراغ من نو متسه ین جا — لمم أعلم = ست د 


هد التر انش من معطات العص :وم تقافه العصم + و ده - 


ضمنا - نوعا عالیا من المقار نة والتحلیل یجعا ل المستمع 


ں٦“‏ و آل لاحات 


شنكم شات قوة وعنمی هلا الچاتت أو داك ي العراك كه 
بشتاوله الآاسٹاڈ الدکتور عمارة ففي الحقیقة الجولة التي 
جال بنا فيها في التاریخ الا سلامي وتشخیصه لسیب الغيش 
الذين تال الفكر المؤسسى ونال المو سسات تشخیص دفیق؛ 
ودلیل خبرة عرف بها في قراءة هذا التاریخ و تحلیله, 

الأمر الذي آود أن آضیفه. أنه کما وردت إشارة مته عن 
مساو يد ضس ابی سغبان و ریما ور دانسا E‏ سواہ | ع أن 
الحكام كانوا پرون آنهم إذا ترك لهم آمر السلطان فيمكن أن 
يتركوا هوامش كبيرة من الحرية للأمة وللمجتمع يتشغلون 
ويعلون بها فلا يمسون المؤسسات التي تحتارها الامة 
الا حنتما یکون دعاك تصادم فباشر ين عسلحة السلطان وين 
مق سببة a‏ الاشارة الدفقة تذفر آنه رغم الجر اف التظام 
السياسي فى عهد بتي آمیه وعهد ہبی العباس ومن جا بعدهم 
لن ج سے القضاء یت تاد له لهج مانن ودللت شر 
ال زودنا ف لا مه و التمادج علی IETS‏ لاع الا سا هی , 

۲ ہد 0ے 2 7 اوه ہے جع ۱ - 5 
م سات المجتمع؛ مال ابه فف مٹل الجسم مكل 
م | 1 


ا ات المختلقه كلها لم تضار بالاتحراف پالجالب 


السیاسی بجی تا أضبخ الجانت الشتاتیٰ لا بك اللاعدمام 
يقخم نفسه كما آقحم المأمون نفسه فی قضية خلق القر آن 


و با شاکل هلا لکن کر اع ال اد و عمارة ت و قد ف ات 





الال سس سس سب ۷" 





من قراءته لقضية الشرق فی کتابات ضابقة له نشرت في 
سنين بعیدة - لم أجدہ يقرأها بهذه الطريقة على آنها آحزاب 
ومواسسات شدنية یمکن أن تحطی ضقة الایچایية الا هذه 
المرة فهل هو تطور في فکر الدکتور عمارة؟ ام هو قراءة 
اضافة لما كان قر ژه 3 فی فکر هذه الفرق والطوائ لب 

آشعر آن دور الفرق والط اتف کان فی آغلبه دورا سلبيا؛ 
الایجابی منه کاب محدودا جدا وعذا الدور السلبی أضعف 
من فکر الامق ریما تحست للطو ائفت والفرق سن أساسية 
نستطیم آن نذکرها وهو آنها كانت ما تزال في داخل الکیان 
سام ا ہی زج عد ونم تخرج عن الب جعية 
الامتلامیة لاف للسوسسات الحزیبه فی الوقت الحاضر 
الذي تجد فيه مؤسسات كثيرة الخدت عدت مختلمة 
لا علاقۃ لها تفر جعية الامة و انفضلت عن حسم الاهة. 

فهذة هي القضية التي لغتت نظري: إضافة إلى قراءتكم 
الجيدة والمتميزة والإيجابية لصفحات التاريخ: المؤسسي 
والتى تحتاج إلى بلورة من باحثين يقفوك عند اللقاط التي 
مررتم غلها بالتجليل ویبنون لٹا ها يمكن لنا آستدامته 
آو اتاو ا9 النتاء علیه: من هده المو سسات: و فك ها 
ومايعتبر قد ارتبط بزماله ومضی یمکن أن یترلد لذلك 
الوقت. ویارك الله فيك» ونفع باك واستمر عطاؤك ان شاء 
اللاب وج االله ت 





۷ التعليقات 





1 د. عبد الر حمن النقیب: 
ھا سے اس الاو وق تا 

سای د جہن کی ہہ ا لی ہے ی ۳ چ وت 
الواقع - كما در د طه ‏ سنا شمولية في تنأول المع سسات 
وهذه الشمولية تختاج إلى وقفات قطعا؛ لن كل .موس 
تحتاج متا ۳ اضافت' پ یو سے ۽ قطعا 
المهن والخرف؛ بعضبها 56 يحون قنك بعص العتات کالشف 
رالصزفت أيضًا العلماء متى کانوا ایجابیین؟ ومتی كانت لهم 
ماقف ۳ حتی یڑ سڈ الو قفء تی كانتت معطاء:؟ 
وهتی انتیکت أو قاقها؟ کل هله الاوز مکی ۱ لو اس 

المؤيسات الساسة قه حو دق اقتضادیه: اجتماعیه: 
غلمية 4 کل کلت الم سسات تحتاج ای در اس واأسعة 
جدا لكي نعرف لماذا عفتت تلك" المستات؟ لهاد! 
شع ا لماع اځ في المجتمع المسلم طسو المصضور؟ ا 
وضلا إلى مرحلة الفردية والانانية واختفاء ایجابیات تلا 
المؤسسيات؟ وأشكركم على عدا الطرج؛ وؤففكم اللة: 
د. عبد الناضر ڑکی العساسی - بالاژهر: 

لدينا کچ الوقت الحاضنر 1 ت الاقف و کس یه 1 لمعھا۔ 
العالمى للقکز الا سا هی شين تچ یله | ي الظروف 
۴ اس 5 3 ی ۱ ی | و ام سی ۱ 
العخص يك التي تشه الان؟ ومع تا ات ھت کل الس | 














التعلیقابت ۷۷۱ 





والمعوقات التي و قتا أمامهاء ارات ت لتفسها اکا 
کموستتة» فيل الدكتور عمارة لدیه تصور لمؤسسة يمحن 
أن تمتها ف سينك الدکنه ز غمارة؟ ؤشکڑا۔ 
أ. محمد أبو بكر -مدرس: 

f 


فضيلة الدکتور التوجيه القرآنی والنبوي منذ أول لخظۃ 
وک على الموسية جى فى خاك ودين 


في الاھ 1:4 آل عم ان! ۹ ] کي غزوة آحد الخطاب اليو 


الذی تحیاہ وتحیاہ الامه پژسس للفردیة هل الدافع ات 


الا ۲ شگرا: 
أ. علا محمد أحمد - طالية دکتوراه - كلية البنات - 


چا تسیا یں ع 3 


عندی إشكالية فانا وغيري نعلم ان هتاك مغ الكت 
اتی تخل مین 1 لمة سسات سنواء شالت لخسنه او غیر شا ا 
قينأ کی ۵ استا دیا و لون ۳ أشعر أ ستاك جر و کیرد بت 


كيدا ال اب میں ما بحن قله الات الامة الان 5 وكا | أكون 


معط سے على رای الموت؛ كيف لنا آن تحبی هذا 
التراث# کیف لتا أن نترل.هدا التراث على أرض الواقع حتى 


تی موات هد ه ا 





او تکاس = 2 اقات 


3 سيد محمود... - إمام في وزارة الأوقاف؛ 


فتاه الد کت ور بدأ کلامه وعتمه بأن الیھودلم ینشنوا أمة. 


و سر لل 


ولكن القرآن الكريم ذکر فی بعض الایات: : 8 وقطمتم کے 
اض اما [الأعراف:۸٦٦]‏ فأنا أتساءل عن مفهوم الامة 2 
القر آن ومفهومه عند الدکتور؛ وشكرًا. 
د. سعيد طعيمة - جامعة عين شمس؛ 

هناك الكثير من التحدیات الخارجية والداخلية التي 
تفرض تفسها عابتا الان وعلی ثوابتنا ومتغیراتنا» وهناك رأي 
چ نتفاعل مع العالم بحکم وجود مشترك 
ثقاقی معین تريطنا بالثقاقات الآخری؛ فما هي حدود هذه 
المرونة الى تجعلنا نتقاعل مع الآخر في حدود ثرابتتا 
زمتغيرائنا» وشا 
م. خالد محمد أحمد علي: 

سعدت أولا ہما سمعته منکم :ومن الحضور في تبسیط 
الأمر فى آن الدولة الاسلامية قامت على المؤسسية؛ ولكني 
الا حظ أنه بث اقاہء موه لین أي مجموعة الاٹنی 
آ تخل أن ناك تعظ کنا دقیقا عدا فمادا کات المنظم 
نهذه ا هي الدعوة في ڈاتھا؟ أم آنها شخصية 
الي کت في ہما آوحي اه بان یکزن سنظما (غاتدا ) لهذا 
ہے سواو جو روہ ۱۳ التظام 


فشک 1 


نفسه فأنا لم استوضح هذه النقطة. و تر 











التعلیقات ۷۳ 
د. عبد رب الرسول - مدرس بكلية التربية - جامعة الأزهر: 


5 


تما أن موسسة الوقف انتھتنت دعر بارز و صلعت 
الحضارة لا سل میا كينا ده د عمارة کت يسكن تفعیل 


لہ المؤسسة ۹ الوت ایا ی ۳ سیا ون سا 


1 
3 1 
اال 


اك 
ا 


بية والتعلیم' چرام الله عو 

د. محمود سعيد حميدة - مدرس مساعد بعلیة دار العلوم - 
جامعة القاهرة: 

هل سس هرت سار یت تم 3 


ہج ۱:2 1 7 | اه ارے 
عا مره و الھب و ی تا سجن ف تیم ھا ی | لج هیا لس 


ال انت عات شن 8 الا تمه ۴ ۱ كانه سم 


تغب هل كان لها دور في ضنع الخضارة الإسلامية؟. هل 
هی الممکن أن تميق الق ة ق انکلاسة؛ کال نع له له والأشاعرة 
على ما کان بينهما من خلاف لهم دور فی إحداث صنم 
وتقاعفی هذه الامة لا سیما أن الذین یر تدون بتخلف الامة 
الاسلامية :فى المقام الاول کالشیخ آپی ود النتوی 
شي تایه ۱ یی کت اس | ل المسلمین ۲ اذا گیا نید ان 
نضع اإصبعنا على الخط الفاضل حول حل الخمال والزوال 
فلا بد أن نضع إصبعنا على الخط الفاصل بين دولة النبوة 
والممالك العرية فإذا كان هذا التتخلف بيدأ عن التخول 





4 سح كت التعلعات 





من الخلافة الراشدة إلى الملك العضود. فکیف ندخل هذه 
الفرق و المو سسات باعتبارها من المؤسسات التي تسهم في 
صتع الحضارة الإسلامية؟ 
محمد الأتربى - باحث بدار العلوم: 

الظاهر ة الاستبدادية وققت آمام المؤسسية؛ هذا ما نطق 
به الحدیث كيف نقوم بالمؤسسة مرة خر ی؟ وكيف نحمي 
المؤميسة من الاستنداه؟ اا دور الدج عكر شی 
تار یختاه وال يجابية سمة من سمات الاداء الااسلامي؛ فکیف 
نجمع بين الفردية وایجابیاتها والموسسة في حضارتنا؟ 
وکا 
9 د. وفعت العوصی؛ 

الاك يقوم الاستاذ الدکتور عمارة بالإجابه عن االأسعلة 
فليتفضل مشکورا. 
أ. د. محمد عمارة: 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ طبعًا ملاحظة الدكتور طه 
آنا ما کر أت و الآن هو الکتات E‏ کسته قلا - قبي 
لت الق رظان ےن الغرة ق والمعتزلة ولکن یت 


لطبعة الحلدیثة'' : ما شاا ال الکو لہ تامحف فهو 





(#الآغارةإلن ابی قارات الٹکز الاسلاني ), ولتد كنته قي مبعیبیات 


8 5 ا‎ 5 7 A ET 
4+ انرب انعشربن و اسحلت طس تہ ات ا انت فاق = ك۲ آم‎ 





ااا سح و ۷ 
الدور السلبی الذي قامت به الفرق؛ وهدا ما أشاز إلیه أحد 
الإخوة؛ فی الحقيقة في السئوات الاخيرة كانت تشغلني 
قضية اختلاف المسلمین حول ١‏ علم الکلام ۰۷ نحن أشرنا 
فى القصيدة -عن واضل بن عطاء والمعتزلة - آنهم پسمو له 
علم التشاجر ( الجدل )» وبعضن الفشهاء حرعوا غلم الكللامء 
وبعضهم آجازه؛ والبعض الاخر توسط بين هذا وذاك. 

وفی الحقيقة آنا وصلت فی السنوات الا خیرة إلى رؤية 
رت کیت نشا علج الکلام؟ نشأ في الجدل مع 

غير المسلمین والذه ي بدأ علم الکلام هم المعتزله ( دعونا 
من أن الشيعة هم الذین آلفوا في الامامة أو لا ) لکن علم 
الکلام کعلم جدل مع المخالفین بدا وتآششن ورازدهر على 
ید المعتز له وما هو علم الکلام؟: هو إثبات العقيدة بالمنطق 
والعقل؛ هذه هي رسالة غلم الکلام؛ فکان فی الجدل هع غير 
الستلمين لانیلاسی مدا فلا يمكن أن تقول لغير السسلمين: 
قال TU‏ اچ لا یعرف ماگ قا ول ال مکل 
الرسول؛ ولدلك فان الذین نشروا الاسلام فی الحواضر 
ذات المواریث الفلسفية و الدينية هم المعتزلة و لعد رسمت 
خريطة للمدن التي غلب علیها الاعتزال فکانت هی المدن 
التجاریة التي كانت فيها الموسسات الفلسفية التار یخی 
الجاحظ ( ۱٦١‏ - ٢۴۵ھ‏ / ۷۸۰ - ۹٦۸ء.)‏ يورد نمودجا 


فيه طرافة لکن فيه عمق وموضوعية؛ في آیام الرشيد 





۳۹ التعلیقات 


E4)‏ — ۰۷11/۵۱۹۳ - م ) کان المعتزلة فى محنة 
اکا ا جطاعة مسطور؟ ومعطنلة ) فخانا ژعیم (الشمية - 
وهي طائقة کالفلسفة الوضعية پژمنون بالواقع والمادة 
زلا یونیؤن بالرسالات ویعتقدون أن سب المشاکل في 
هذه الدنيا هی الثبوات والرسالات فی | السیت: طلب من ملك 
ال بر آن تی فارون الرشید لے ئل أكبر علماء بغداد 
لمتاظرته؛ والمنهزم هنا يدخل دين المنتضی فارعا الرشيد 
قاضي فضاة بغداد شال السميني: االهك قادرگ قال: تغب 
قال : “اق یسل مئله مثله ؟ ففز غ الر خل, ( لو كان لا یستظیع 
فهو عاجز ولو قال یستطیع فاذن سكن أن یکرن هتاك 
إلهان ) فقال: هذا من علم الکلام؛ ونحن نحرم علم الکللام. 
وغاة إلى بعداد خانبا. فن الرشيد: وقال: آما لهذا الدین 
من مدافع عنه؟ :فانیری من حاشيته شخ قال له. المجماعة 
المعتقلة لیکم هم من یفهمون ذللك؛ فترجهوا إلى السجن 
فأتوا بأحدهم و کان عمره اثنين وعشرین عاما؛ وآرسلوه إلى 
السمینی قسأله: لسن الخو ال: أإلهك قادر ؟ قال: نعمء قال: 
آیقدر أن بخلق مغله؟ قال؛ هذا سو خاطوع؛ لان المخلوق 
حاذث ولا یمک : آن یکون ل العخالق ي القدیم فالمخلوی ۱ 


حاديث وله قدیم. انتهت العصة, 







دوڑا ریادیا يا فى : سر الإسللام. السلسة الک ایام إليها ال طن 


الععلیقایت 





ڪا 


و اس شیاه کي تقدیریٰ جات ند ما استخدم السلاح 2 
ساح الجبهة الخارجیة - في الجبهة الداخلية؛ لان هذا سلاج 
الالیتن وفي العلم الإلهي؛ زی الرؤياء و اتکی .... ال شاه 
هی السلبية الکبری التی حدشت: وآنا بالفعل كانت تشغلتی 
ند و التبا اه و هدانی اله لین شلد | التصور) و لدللت الذدین 
بح هي | علم الكلام كان لیم وحیة نظ وفتطق؛ وكذلك سن 
اجازو؛ لکن الخطا کان شي التحول من سلاح مز وشن في 
الجبهة الخارجية عندما جعلناه سلاحا فيما بیلنا فی الفرق 
الا سلاهنة, 

موضوع أن یکون لی عوسنت: استعینوا على قضاء 

ا EES‏ 3 ۳ ا 1 
حوائجکم بالکتمانٰ! لي بعئنا الله وتخمل المشوار: 

متاك سؤالان اجتمعا شی موضوع واحد وعو: غلاق 
المژسیه بالفرد وهل الفردية قد المؤسسية؟ 

الفرد لیس شند. الموسستيیت الفرد عندما يصبح جزغا 
سن الموسسية یکون افعل؛ وضربت المثل كتنف أن 
رسول الله لا جعل القببلة لبلة عدار الات لان عصة 
القبيلة مطلوبة وقد رآینا العباس عم ال - وه على 
الک زین لرسول الله تلد فی بيعة العقية ویقول لیم 





VA‏ التسلغات 





مقال لجمال الدين الأفغاني في مجلة ١‏ العروة الوثقى ؟ 
بعنو ان: ۷ التعصب ‏ يقول فیه: إن التعصب لسن سينا 
باطلاق» فهو ككل شيء فيه غلوء إفراط وتفریط؛ لکن 
الوسطية فيه مطلوبة» وضروري أن یکون موجودًا قعل 
فنحن لا بد وأن نتعصب لالسلام. 

ومن هنا أقول: إن الفرد لا يذوب في الموسسية نما 
يصبح أفعل في إطار المزسست والفرد لیس ضد المؤسسة 
اما الاستنداده اي یت ما یصبح آلفر لفرد هو الزعيم الأ وحد: 

ف مااریک الما ارف وما أحديك زلا سل اتاد 1 غافر: ۲۹ ] 
هذا الذي يصبح صد المؤسسة. 

هناك سبال حول أن هنال فجوة بيجا وبین التر اث؛ هذا 
صحیح واتا آمیز دائما سن سیعیی: قراءة التر اث والتا؛ ریخ 
ومين الو وعى بالتراث و التاریخ وقد الفت كتانا امد ۱ الوعي 
بالقاریخ ١ء‏ فحین آری رقم.... فمتلا الرسول يك ولد ستة 
( ۸7۷۱ ) عندما ترق هذا الرقم تنجد فیه دلاله: قھذہ السنه 
كان مقروضا فیها أن تعم البلوی في الال الشرق کلف فد 
کان الم رق کله او إلا اجار جات قروق لتحم 
البلری: هذا المیلاد کان إیڈانًا بموجة ستعید القصه من أولهاء 
وستزیل کل هذا؛ والمسلمون فتحوا فی ثمالین عاما آوسع 
مما فتح الرومان في ثمانية قرون وآزالوا القوی العظمی: 


وتر که | الناس و ما دك E‏ وحوروا الا ر من والشہییں: ٹی 








الاعات قي 


هذا العام» هذا الرقم كان فيه انعکاس للموجة قبدلا من 
عموع البلوی بدأت حضارة جديدة وبناء لهضة جديدة إذن 
الوعي بالتراث مطلوب. وکما قلنا: فعلم الکلام كيف یکون 
السلاج سلیّا وکیف یمکن آن تتجعله اپ چاننا: 

سوال كان يتكلم عن موضوع الامة واليهود» ذکر آنهم 
۳ هم آمم فعلا؛ لانهم أقليات» إنما موضوع الأمة فی 

لقر آن ( الجماعة ) فهناك آمم آمتالکم؛ وأهم في الحیوانات 
والحشر ات وقد قرات تعریف الر اغب الااضفهاني لا جه 
آنهم( أي جماعة یجمعهم دين واحد. زمان واحدء مکان 
واحد ) وقد كيت دراسة عتوانها: « هل المسلمون أمة 
واحدة؟ ٢‏ فیها تعریف الامة فی اللغة وقی التراث» و کیف 
أن الامة فى الرؤية الاسلامية لها خصيصة آنها تعریفها 
تن ۹ مانعا؛ وانما هی متفشيحة داتما وأبدا لاستیعان 
من بدخل فی اطار هذه الامت فتحن تعرف الاب بالمعتی 
العرقي؛ الامة بالمعنی العنصري؛ الامة بالمعتی السياسي 
في الدساتیر تكون متغلقة فتعریفها هتا جاهع مائعء إنما الأمة 
هي الجماعة دائمة التحقق على م ر التاريخ فهدالمن يحتاج 
هذه الدر راسة فلیر جم الیها | فی عفهوم الامة: 

موضوع حدود التفاعل مع العالی التفاعل وسط ہین 
الانغلاق والتبعية والتقليد التفاعل هو أن تتفاغل. فى 
المشترك الانساني العام مع الاحتفاظ بالخصوصيةء وھی 





۸۰ التعیقات 





البصمة الحضارية لالاعت نحن لدينا في العلم الطبيعي وتقنياته 
العلوم التي لا تلغیر حقائقها وقوائیٹھا بتغير العقائد هذه 
مش اد ان عام کالماء والهواء اٍننا هناك خصوصیات: 
فالعلوم الشرعية ( ومن هنا تأتي إسلامية المعرفة کامله في 
العلوم الشرعية ) و العلوم الانحتماعية والانسانيه كينها قدر 
من الإسلامية: والحلوم الطیعیة: حقانقها ثابتة: لکن هناك 
إسلامية فى تطبيقات العلوم. في فلسفة تطبيق العلوم؛ في 
القیم والأخلاق التي تحكم تطبیقات هذه العلوم, إذن نحن 
رید مدي حضازات: تتفاعل» نتعاون: نشارك في المشترك 
الإنساني العام: مع الاحتفاظ لکل حضارة بخصوصیٹھا 
الثقافية؛ ولذلك کتبت فی هذا الکثیر امن ضمن ما کت کتات 
١‏ الغزو الفکری وحم آم حقيقة اما حدود التفاعل؟ الانغلاق 
مستحیل وضار بالضيط الانغلاق کمن یقرب عن الطعام؛ 
يأكل ذاته» وكذلك المقلد والتابع یاکل ذاته فينتهي» إنما 
التفاعل هو الحفاظ على الخصوصية مع الانفتاح فالتفاعل 
مع كل العالم» وهذا هو الفارق بين ما نقوله وندعو إليه وبين 
العلمائيين. الذين بریدون أخذ التموذج الحضاري الغربي 
بخیره وشره بحلوه ومره ما يسمل فيه وما یعاب.. إلخ۔.آخر 
الکلام الذي قاله طه حسین ٣۳۵۷۰٣ = F5)‏ یا ۱۸۸۹ - 


۳ والدي تراجع'عته حین:مداء ال هذا مو ضوع 





|!-عالقات سرت ۹ 


TT ۳۰ | 5‏ 7 ۳ 3 ۳1 ۱ 5 1 5 
موضوع التنظیم الدفيق الدی اشرت إلى بعضن مه ماڈا 
کان ست "۳ الر ستول ام سی انی ؟ اود أن اقب ل؛ تنا ت الان 
سه 3 ات جک 3 = ا 4 سر .۳ 
دار الا رقم ٠‏ ابي الارقم التي صنعت و اعادت صبياعة کر که 
يرالد ال حتف مدرم انيه 
الرسنوك E‏ غود ندر وتك نا فال یود 1 ييا على 1 
فیغول له الاتضار- كأنك تعستا فقال شلاد: ا عم ا فقالوا؛ نم 
معك. لماذا؟ هنا بوعيي بالتاريخ وبفقه العاريخ الرسول عد 
کر تو لت RNa J‏ ا ی دی 
فی ببعه العقة بايع على إكامة ڈو نے ين حل ود الع ینف وط له 
عضاو ۵ , وعندما نقر أ فى وثیقة المنذینه أخلہ يتكلم عن لواد 
ن - ۱ 5 
الدولة ( المدينة )» وغروة بدر كانت الحربت ستدور خارج 


دی وعدا قا لم بتفی اة ۱ انظر إلى الفكر الدستوری؛ 


القانوني؛ سا چپلےےسو 
المديدة: و كلو هنا یر مك | و التعاقل ناو رق انظر ! 
كه الفكر rok.‏ هدا پعن ۳ آمام فگر ُ۳" 
جود اع وو مایا فهدا ئل 

i.‏ راو 8 کے | 0 1 ہیں 

ما ۳ ۱ چا ند ۷ 1 0 3 
لم یل كان وا لیل لت اب سج 
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اسه ).المقوقس وارٹ أعظم وأعرة ىق حضارات الدناء 
وتضعر الى تیاب و اس ومژمن بالبهودية» الحو ار الذي دار 
ينهم كيك خن تعس رة رتتول | اس اہ ۳ 
و سے اا 
فیحدث لی کذا و کذا؟ فقال حاطب: یمنعه الذي منع عیسی 
أن يدعو على مخالفیه فیحدت لهم كذا وکذا!. ثم قال له 
(:ملخصا) فلسفة التاریخ في كلمتين: ۷ انه قد كان قلك 
رجل قال! آنا ربكم الأعلى فانتقم به ثم انتقم مته» فاعتبر 
بيرك ولا بعتبر نك. إننا ندعوك إلى الإسلام؛ .وما دعوتنا 
لك لالإسللام 0 کدعو بات الھود إلى التضم انيه و ها ذغوتنا 
إلى القرآن الا كدعوتك أهل العزراة إلى الڑنجیلء إثنا ندعوك 
إلى الاسللام الکافی به الله ققد ما سواہ ونحن لا نتهاك عن 
دين المسیح واتما تأمرك به ۷. 

جين فتظر الن حاطب بن آبي بلتعة نجده خریج 
عدر سنه التَوة فیا المدرسة ھی التي E FE.‏ الچیل 
الدي ع الدناء کرثل سا جاع شمر و ہن العاصن ( : یم 2 
٣ھ/‏ )۵۷ - 8٦۹م‏ ) إلى عضر بأربعة آلاف جندي: فوجد 
فيها مائه وعشرين | ألف چندي رومانياء فى حصتون وزاءها 
حصون؛ فارسل إلى عمر بن الطاب قاف ان معي أربعة 


آلاف رآمانی عاد و عشرين ا تال من قادم اا 








بای وت سس یت سس سے سس -سط کی 


إلى الأسكندرية من البحر. فقال عمر: معك أربعة آلاف: 


وسارسل لك أربعة آلاف فیصبحوا ثمانية آلاف» وسارسل 
ناك از نة س الستحابة گل بحل مم بالنثت فیکوں فتلت 
اننا سز الیا! ویکون هذ لاء ۳ المقلمة فک رج الضبحاية» 


تد 


E‏ پم السو على عله وكشا يرانك غلء القله 
العكذدیۃ و حه الدنياء و همخت في تنا نين جرا ین أوسع کا فتح 


الرو مان ین تهیا نید روك غذا شو التنظييء النظامء الد فه 
المحجزة التي حدئت على وجه الارض. أريد أن اقول: 


تن 


۳1 


إن رسول الله کف مؤيد بالقرآن الکریمء فمدرسة النبو 
هی التی صنعت هذاء ولذلك نقون: اننا عندما نعي التاریخ 
ایس اکا اشا قل لر ايا مرور الکر ام: فة ھا بج 
بالوعی - اسب ازا تجعل عشقتا یزداد لر سول الله ف ویز داد 
لضیخابة رسول الله گلا 

ہر سوج بعت الو تف من حذیلد: ماك ماو ت 
اہ شوقي القتجرق = اک مد اللة EE‏ یجرنا خاو لات لن 
السا تحتاح مداو لانت سم العحکرعات؛ EEE.‏ حگو مانت 
الیگ ا اا کک و 
الافقاف؛ واسۃ غك | ان الأوقاقف جاع لا خن شس الدهر 
كان فیا عیوب وسرقات,ء لکن لیس علاج المریض أن تدعه 
یموت! او آن تقكلة !. و انما معالحتہ وھذا مو ضوخ یت جح 
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المؤسسات لم تغب وإنما أضعفت في ظل نظام العسکر؛ 
فلما تعسکرت الدولة بالتظام التملوكي بدا من الجعتصنم 
العناسی ( ۱۷۹ - ۲۲۷ه/ ۷۹۵ - ۸۸٩۱‏ ), الامام محمد 
عبده أشار لهذا التحول بعبقرية فقال؛ « کان الدین عربیا؛ ثم 
حدث اجتهاد للععتصم فاصیحت الدولة آعجمية ۲: وکان 
هد من أسباب نظام عسکرة الدولة 

الغزوة الخارجة الطویلة للصلسين ( ٠٠١‏ ) سئف ثم 
التتارء هددوا الوجوت؛ فى طل الخطر الذى يهدد الوجود؛ 
الامة تسلم قیاداتھا للعضلات!.أتعلمون متی حدثت 
الانقلاہات العسكرية في العالم العريي؟ بعد قيام |سراثیل؛ 
يكون حطر يهدد الوجودافتسلم الأمة قیاذها للعضلات يدلا 
من العقل. قتقول: :في ظل عسکرة الدولة لفترات طويلة خدت 
التراجع الحقتاري» حتى في اللغة: حتى في الشعرء حتی في 
الأساليب. فی الفقه فصار عبارة عن حكاكات لفظية وشروح 
وغوامش :وتعلیقات وبدا الاجتهاد یضمر في الامة. 

موضوع المُلك العضود آنا آعنجبتی الستهوري باشا 
N =)‏ - ۸۱۹۷۱ ) اد ستماها لخا فة 
الناقصة» فتحن لا تعتبر أن الملك العضود کان نهاية الدنيا 
أو کارثة وطامة» كنا قلت؟ لان حجم الدولة كان محدودا؛ 
فالانیحراف لم یمٹل کارت لان موسسنات الامة + كانت هي 


القاعلة في بثاء الحضارة, 





اا ند 

كيف نبتی المؤسسة؟ آنا آری أن بناء المؤسسات یحتاج 
جهودا وتضحیات. وکما نعرف؛ النظم المستبدة لا تريد 
شریگا ولا موسسات ( والأحراب نموذج ‏ وأنا آتصور 
أن حالة التراجع التي وصلت إليها الآمة. والاغلاس الذي 
وصلت إليه النظم السياسية؛ تفتح الابواب لجهود قي سہیل 
المؤستدات. 

أيضًا:من العوائق آمام المتؤسسات في العالم الاسلاهی: 
الع و فی القطرية التي جزّأت العا الم الإسلامي؛ | یروب 
آن عد الأمة قد فاتت وهم يزثونها! وتجد من يتكلم عن 
الشخصیة القطرية والشخصية التزنسية... إلخ! مع أت 
الإسلام يصنع الجامعة الإسلامية» وتحتها يمكن بمايز 

للأقاليم والأقطار والولايات» وقد تكلم جمال الدين 
الأفغاني عن:ذلك فی 3 العروة الوئقی ۷ بما يعني آننا لا نريد 
لأحد أن ترك كرسيه؛ لکن تكون هتاك رابطة جامعق فلو 
أضبحت ١‏ فنظمة المؤتمر الاسلامي » فاغلة لأضبحت هي 
الشكل المعاصر والجدید للخلافة الإسلامية» فالخلافه 
الست کے بل هي النظاء 8 كان هذا النظامء الذي يحقى 
او خدة الا مة وتکامل دار الإسلام 1. 

إذن تحن تستظیع تهذيب الفلر القُطرئء تهذیب الفلر 
القوعی فلو كانت القومية رابطة لغوية فھذہ اه من آیات 
اللہ انما لنتزغ العتصرية والخلو القطري من القوعیةه 
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وعندئذ تصیح اة مؤسسة الائف إلما لو شا کل منا 
مؤسسات داخل الا قظار سینتج وا انتلا خر آنفا تخامل 
الأمة ووحيره الاأمة هو ما یمک آن‌یجعل الموسسات اقعل 
و لدلاگ فحن جر بيصنو ل علین الم سسات لقي لها امتلاد 
على امتداد الامة؟ لذلك يضعب علینا رزية تراجع ار وت 
تخل جر تصن علی إشاع مہ المؤسسات قأغلة لکن 
۰ بو ۱ کم 2 اه 1 7 اک 
نمو ذجا لعمل اقضل إن سا الله وشکوا لکم. 
5 د. رقفعت العوضی: 

ت لأستاذنا الدکتور محمد عمارة؛ وإلى. أن نلقاکم 


علی خر شک ڑا لکم والسلام عليكم وز نویه الله یر کار 


FE و‎ 














جوا ےج جو رد 
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